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کتاب قد حوى دررا بعین ال حسن ملحوظة 
لهذا قلت تنبيهاً 
حقوق الطبع محفوظة 
7 ظ 
دار الصحابة للتراث بطنطا 
الطبعة الأولى سنة ۱٤۱۲‏ ھ . ۱۹۹۲م 
المراسلات / دار الصحابة للثراث بطنطا . 
ش المديرية بجوار محطة بنزين التعاون 
ص ب / .١۷۷‏ 


3 ؟ /القبور/ صحابة ] 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونسئهديه ولستضفرہ » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
زناف كملا فايس E‏ مال مھ لم رأ شيل أن ا 
الله وحده لا شريك له ء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يلل . 
یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنعم مسلمون 174 . 
ڈڑ يا أيها الداس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق مھا زوجها ء وبث 
مد فو سر و تو و یی عو 
وقیبا 4 (۲۲ . 
مإ يا أيها الذين آمنوا اتة تقوا الله وقولوا قولا سدیدأیصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً 4 ) . 
«#أمابعلك: 
فان أصدق الحديث كتاب الله تعالى » وأحسن الهدى هبى محمد ميه . وشر 
الأمور محدثاتھاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ء وكل ضلالة فى النار . 
٭ ٹمأما 
فإنه لما كانت دعوة الأنبياء والرسل جميعهم واحدة ؛ لا وھی الدعوة إلى توحيد 
رب العالمين » كانت هذه القضية من الأهمية بمكان بحيث نجد أن دعوة الرسل جميعهم 
تدحو منحى واحداً » وهو الدعوة إلى توحيد الله عر وجل ولقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى 
إل آل عمراق ۰-۰-۱۰١۰‏ (۲) النساء : ١‏ 


۷ ۱۷۰ : الأحراب‎ )٣( 


([٣/القبور‏ / صحابة 


عن ذلك فقال فى كتابه العريز فإ ولقد بعشا فی كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجعبوا 
الطاغرت 4 2١(‏ ء وقال تعالى «إ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله 
إلا أنا فاعبدون ي( 
وعن خطورة وأهمية هذه القضية حدثنا رسول الله عه - فقال لمعاذ بن جبل رضى 
الله عنه : « يا معاذ أتدرى ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله ؟ ) 
قلت : الله ورسوله أعلم . قال  :‏ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشر كوا به شيعا 
وى الا عا الله : أن لا نطاب من لا يشرك به شيعا 00 
من ذلك وغيره يتبين لنا أهمية قضية التوحيد وخطورتھا على الفرد وا جتمع سواء . 
وما يدعو للأسف والحسرة أن نرى معظم البلدان الإسلامية إلا من ررحم الله - قد 
انحرفت عقيدتها عن توحيد ربها فانتشر فيها أنواع من الشرك ؛ كبيره وصغيره » فنجد 
الناس فى بلدنا وغيرها من البلاد يفعلون أفعال المش رکین دون رد أو إنکار ء بل رما يحدث 
ذلك والله بمباركة بعض الذين يسميهم العامة علماء ؛ فيحض رون معهم الموالد والأعياد 
والاحتفالات البدعية » فنجد من يدعو من دون الله تبارك وتعالى » ومن ینذر لغير الله عز 
وجل » ومن يذبح لأوليائه » ومن يدعون أصحاب القبور» ويطلبون منهم قضاء الحاجات 
وشفاء المرضى » وسلامة الأولاد وا ماشیة وغير ذلك من الموت والشرور والمهالك » يحدث 
هذا تحت سمع وبصر من يدعون علماء فإنا لله وإنا إليه راجعون . 
ولا كانت هذه الأمور التی تحدثنا عنها من الشطورة بمكان فلقد تصدى لها العلماء 
الخلصون على مر العصور والأزمان » ومن أبرز هؤلاء العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله تعالى » وطيب ثراه ‏ فلقد تصدى لثل ذلك وغير من البدع والخرافات 
والعقائد الباطلة » الداخلة على ديننا الحنيف » كما رد على بعض الفرق الضالة مثل الرافضة 
ومبتدعى الصوفية وغيرها ء وهذه الرسالة التى بين أيدينا تعالج كثيراً من هذه الاعتقادات 
)١(‏ النحل: ٣۳۔‏ 
250 الأنبياء : ٥٢‏ . 
)٣(‏ أشرجه الشیخان فی الصحيحين . 
٤ [‏ / القبور/ صحابة ] 


الباطلة التى ما أنزل الله بها من سلطان . 
واستمرارًا على الدرب تقدم دار الصحابة للتراث هذه الرسالة القيمة لتكون خطوة 
جديدة لنشر السئة ودحر البدعة . ۱ 


نسأل الله تعالى أن ينفع بها جميع إخواننا وأخواتنا من المسلمين والمسلمات فی جميع 
الأرض الإسلامية ء وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالمين . 


عاد عاو ملو جلو 


٠‏ / القبور/ صحابة] 


نبذة مختصرة عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
× اسمه و تسبه : 
هو شيخ الإسلام ‏ ء ا جتھد فى الأحكام »تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد ا حلیم 
ابن عبد السلام بن عبد الله بن أبى القاسم بن الخضر بن محمد بن تيمية الحرانى الحنبلى . 
٭ مولده : 
ولد رحمه الله تعالى فى حران ونسب إليها » وهى من أمهات مدن الجزيرة بين دجلة 


والفرات سنة ٦۷‏ ھ. 
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٭اسرتهہ : 

نشأ ابن تيمية فى بيت علم وفقه وديانة » فقد کان أبوه شهاب الدين أبو أحمد عبد 
الحليم إمامًا محققًا » کثیر الفنون » وكان من أنجم الهدى ؛ كما قال الحافظ الذهبى . 

أما جده فهو مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن تيمية » قال عنه الحافظ الذهبى : 
وكان معدوم النظير فى زمانه ء رأسًا فى الفقه وأصوله » وصنف التصانيف واشتهر اسمه 
» وبعد صيته . فهذا هو ابن تيمية » وها هو أبوه وهذا جده ذرية بعضها من بعض فى العلم 
والفضل والنبل » فرحم الله آل تيمية . ۱ 

٭ نشأته وطلبه للعلم : 

بعد استيلاء الشتار على البلاد عمل والده على الرحيل به وبأحويه إلى دمشق سنة 
۷ھ ء فبداً طلب العلم عند والده فأحذ عنه الفقه والأصول » وسمع من خلق كثير 
العربية على ابن عبد القوى ثم أخذ كتاب سيبويه فتأمله وفهمه ؛ وكذلك عنی بالحديث › 
وسمع الكتب الستة والمسند مرات ء وأقبل على تفسير القرآن الكريم فبرز فيه » وأحكم . 
أصول الفقه والفرائض والحساب والجبر والمقابلة وغير ذلك من سائر العلوم . 

ونظر فی الكلام والفلسفة » وبرز فى ذلك على أهله » ورده على رؤسائهم وأكابرهم 


5 /القبور/ صحابة ] 


» ومهر فی هذه الفضائل » وتأهل للفتوی والتدريس وهو دون العشرين سنة » وتضلع فى 
علم الحديث وحفظه » حتى قال بعض العلماء : 

كل حدیث لا يعرفه ابن تيمية تيمية فهو ليس بحدیث . 

ولقد أمده الله تعالى بكشرة الكتب » وسرعة الحفظ وقوة الإدراك والفهم وبطء 
الدسيان ء حتی قال غير واحد : إنه لم يكن يحفظ شيا فينساه . 

»ثناء العلماء عليه ۱ 

مس : شسيخنا وشيخ الإسلام وفريد العصر علماً ومعرفة 
وشسجاعة » وذكاء وتنویراًإ لهياً » وكرماً ونصحاً للأمة » وأمرًا با معروف ونهياً عن المنكر . 
سمع الحديث وأكثر بنفسه من طلبه وكتابعه » وخرج ونظر فى الرجال والطبقات؛ 
وحصل ما لم يحصله غيره » وبرع فى تفسیر القرآن وغاص فى دقائق معانيه بطبع سوال ؛ 
وخاطر وقاد إلى مواضع الإشكال ميال » واستنبط مده أشياء لم يسبق إليها ء وبرع فى 

: 

الحديث وحفظه » فق من يحفظ ما يحفظه من ا حدیث » وفا ق الناس فى معرفة الفقه 
واخقلاف المذاهب وفتاوى الصحابة والعابعين » وأتقن العربية أصولاً وفروعاً » ونظر فى 
العقلیات ‏ .. ونصر السنة بأوضح حجج وأبهر براهين » وأوذى فى ذات الله تعالى من 
اخالفین وأخيف فى نصر السنة ا حفوظة حتى أعلى الله تعالى مناره » وجمع قلوب أهل 
القوى على محبته والدعاء له » وكبت أعداءه » وهدى به رجا لأ كشيرة من أهل الملل 
والنحل » وجبل قلوب الملوك والأمراء على الانقياد له غالباً وعلى طاعته » وأحيا به الشنأم ؛ 
بل الإسلام بعد أن كاد ینٹلم ؛ حصوصاً فى كائنة التتار ؛ وهو أكبر من أن ينبه على سيرته 
مثلى ء فلو حلفت بين الركن والمقام : إنى ما رأیت بعينى مثله » وإنه ما رأى مثل نفسه ما 
حلت ) .أ . ه. 

والکلام فی فضله يطول ولا نريد أن نطيل فى هذا الام » فمن أراد أن يقرا فى 
ترجمة شيخ الإسلام سيجد إن شاء الله تعالى مجلدات كثيرة ء فليراجعها من شاء 


¡ ۷/القبور / صحابة ] 


+ مؤلفاتہه : 
خلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثروة فكرية عظيمة » وقد كان | شرها رد 
أهل البد ع والاا حاد ؛ كالدهرية والقدرية وا جھمیة لیو و ہر رت 
والفلاسفة وغيرهم من أهل اللل والنحل ا ختلة » وقد يلغت هذه المصنفات مبلغاً ع 
حيث الأهمية و كذلك من حيث العدد الزاخر » فقد ذكر الحافظ الذهبى 
المصنفات بلغت حوالى خمسمائة مجلد » وذكر غير واحد أنها بلغت أربعة آلاف 
+ومن هذه المؤلفات : ۱ 
( الصارم المسلول على شساتم الرسول) و و رفع الملام عن الأئمة الأعلام ) 
تعارض العقل مع النقل » و ( الإيمان ») و «التوسل والوسيلة ») و١‏ نقض المنه 
السياسة الشرعية فى إصلا ح الراعى والرعية ) و « منهاج السنة ) و « الفتاوى ) ) وقا 
فى سبعة وثلائین مجلد 


«فتمنتهووفقاته: 

بلغ شيخ الإسلام ابن تيمية مكانة عظيمة » لا تدانيها مكانة أخرى عند العامة ١‏ 
وذلك لورعه وعلمه وفضله » كما أنه أظهر من الشجاعة مالا یقدر عليها غيره فی 
الدتار » فقد قرر يعض العلماء أن الشيخ كان السبب الأول بعد الله عز وجل 
التعار وانعصار المسلمين عليهم ؛ فارتفعت منزلته عند الولاة والحكام كما ارتف 
العامة ء لکن هذه الأحوال لم تعجب الحساد وأصحاب الأهواء وأرباب الفتن ء 
على تأليب الولاة عليه واتهموه عندهم . لذلك لقی الشسیخ من الفعن وا حن الكثم 
ذلك فى سبيل نشر دعوة الشوحید ؛ وإعلاء ‏ كلمة الله وإحياء سئة رسول رب 
وه الله سان ناكرا 

وقد توفى رحمه الله سنة ۷۲۸ھ فى السجن بدمشق » وأخرج إلى جامع 
فصلوا عليه ؛ فکا ن يوماً مشهوداً لم يعهد بدمشق مثله » وبكى الاس بكاء ڈ 


0 "و 
(۸/ القبور / صحابة ] 


جنازته حوالی مائتی ألف من الرجال » وخمسة عشرألفاً من النساء ؛ وهكذا تكون عاقبة 
لمحسنين الطيبين » يجعل الله لهم لشان صدق فى الناس » وصدق الإمام أحمد رضی الله 
عنه فى حديث له مع أعدائه والحاقدين عليه : قولوا لأهل البدع » بيننا وبينكم الجنائز ٤‏ . 


+يقول : 

عا فی عرضه قوم سلاط 
عق كت نتر 
توفى وهو محبوس فريد 
ولو حضروه حین قضى لأٰلْمَوا 
+ ويهقول: 

فيا لله ماقدضuم‏ لحد 
بي ما سام يجار 
وكانوا عن طرائقه كسالى 


+ ویغنی على الشيخ ويقول : 


ألم يك فيكموا رجل رشيد 


ولا جا ركمو فى كسب مال 


+ويهقول: 
سيظهر قصد كم يا حابسيه 


لهم من نشر جوهره التقاط 
ررق الات نے اط 
ولیس له ال الداتیتا الیضاط 
ملائكة النعيم ب هأحاطوا 


ويالله ما غطس البلاط 
EOE‏ انتا 
ولکن فى أذاه لهم نشاط 
وعند الشيخ فى السجن اغتباط 


ولاوقف عليه ولا رہاط 


٩ [‏ / القبور / صحابة ] 


فها هو مات عنكم واسترحتم فعاطوا ما أردتم أن تعاطوا 
طف 1 


فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية . 


E E 


© توثيقالرسالة ه 

«هله الرسالسة 

هذه الرسالة التى نقد مها إلى القارئ الكريم » هى جزء من مجموع الفتاوى لشیخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله من الجزء السابع والعشرين من ص 4" ه١٠‏ » وقد 
و قل ابا جع ام ای 

ضمن مجموعة رسائل لشیخ الإسلام ؛ ابن تيمية . 

هذا .. وقد عكفنا على مقابلة الطبعتين » وتحقيق النص » وتخریج الآيات 
والأحاديث الواردة بالرسالة قدر المستطاع .. والله نسأل أن ينفع بهذا العمل جميع 
المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها ء وأن يجعله خالصاً لوجهه ... 

وفى ميزان -حسناتنا يوم الدين ... اللهم آمين . 


e efe fe زد عاد‎ fe fe اہ ید علد ماد‎ ofc اد‎ e sf ×× 


٠١‏ /القبور/ صحابة] 


وسئل أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى 

عمن يزور القبور ويستنجد بالمقبور فى مرض به» أو بفرسه » أو بعيره ؛ يطلب إزالة 
المرض الذى بهم » ويقول : يا سيدى ! أنا فى جیرتك ‏ أنا فى حسبك )١(‏ فلان ظلمنى › 
فلان قصد أذيتى ؛ ويقول : إن المقبور يكون واسطة بينه وبين الله تعالى ؟ 

وفيمن ینذر للمساجد » والزوايا والمشايخ ‏ حيهم وميتهم ‏ بالدراهم والإبل والغدم 
والشمع والزيت وغيرذلك » يقول : إن سلم ولدى فللشيخ على كذا وكذاء وأمثال ذلك. 

وفيمن يجىء إلى شيخه ویستلم القبر وبمرغ وجهه عليه» ویمسح القبر بيديه » وبمسح 
بهما و جهه» وأمثال ذلك ؟ وفيمن یقصدہ بحاجته » ويقول : يا فلان ! ببركتلك » أو يقول : 

وفيمن يعمل السماع ويجىء إلى القبر فيكشف ويحط وجهه بين يدى شیخە على 
الأرض ساجتا؟ 

وفيمن قال : إن ثم قطباً غوثاً جامعاً () فى الوجود ؟ أفتونا 
)١(‏ حسعب : من أحسبنی الشسيء إذا كفانى » قالت امرأة من بنى قشير. 

ونقغی وليد ا حی إن كان جائعاً ونحسبه إن كان ليس بجائع 

أى نعطيه حتى يقول حسبى . ومن ذلك قوله تعالى ل يأيها البی حسبك الله ومن اتبعك من 

المؤمنين ‏ قال الفراء : جاء التفسير يكفيك الله ء ويكفى من اتبعك . وكذلك قال أبو العباس . 

انظر لسان العرب ( ۳۱۲/۱ ) . دار صادر 
(؟) « قطبًا غوئا جامعا » ء قال المؤلف رحمه الله عن هذه الألقاب ا خعرعة : و أما 

الأسماء على ألسئة كثير من النساك والعامة مثل ١‏ الغوث » الذى بمكة ؛ « الأوتار 

الأربعة )و 2 والأقطاب السبعة ) و ( والأبدال الأربعين 6 و « النجباء الثلاثمائة : 

فدہ الاما ليست مويعودة فی كعاب الله تاك ولا همي ايشا ماضورة 

توجد هذه الأسماء فى کلام السلف » كما ھی مأثورة على هذا الترتيب = 


مأجورين » وابسطوا القول فی ذلك . 

فأجاب : 

الحمد لله رب العالمين » الدين الذى بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو عبادة الله 
وحدہ لا شمريك له ء واستعانته » والت وکل عليه » ودعاؤہ لجلب المنافع » ودفع المضار » كما 
قال تعالى : ل تنزيل الکتاب من الله العزيز ا حکیم ء إنا أنزلنا إليك الکعاب با حق » فاعبد 
الله مخلصا له الدين , ألا لله الدين ا خالص . والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم 
إلا ليقربونا إلى الله زلفى , إن الله يحكم بيهم فيما هم فيه يختلفون )١(‏ وقال تعالى : 

ف وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ۲)0 وقال تعالى : 9 قل : أمر ربى 
بالقسط » وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد : وادعوه مخلصين له الدين 4 229 وقال 
تعالى : ف قل : ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنکم ولا تحويلا . 
أولئك الذين يدعون یبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب , ويرجون رحمته ‏ ويخافون 
عذابه ؛ إن عذاب ربك كان محظورا 4( قالت طائفة من السلف : كان أقوام يدعون 
المسيح وعزيرا والملائكة ء قال الله تعالى : هؤلاء الذين تدعو نهم عبادى كما أنتم عبادی » 
ويرجون رحمتی كما ترجون رحمتی » ويخافون عذابى كما تخافون عذابى ء ویتقربون 
إلى .كما تتقربون . 

فإن كان هذا حال من يدعو الأنبياء والملائكة فكيف يمن دونهم ؟ ! 

وقال تعالى : 3 أفحسب الذين كفروا أن يعخذوا عبادى من دونى أولياء ؟ إنا أعتدنا 


.= والمعانى عن المشايخ المقبولين عم الأمة قبولا عاماً ؛ وإتما نجد على هذه الصورة عن بعض المتوسطين 
من الشایخ ء وقد قالها إماآئرًا لها عن غيره أو ذاكر .. » وقال أيضا : «فأما (لفظ الغوث 
والغيياث ) فلا یسصحقہ إلا الله فهو غياث المستغيفين فلا يجوز لأحد الاستغاثة بغيره ؛ لا بملك 
مقرب ولا نبى مرسل » راجع فى ذلك كتاب ١‏ الفصاوی للمؤلف ) ( ٤۳۳/۱۱‏ ) . 

۱۸ / سورة الزمر /١۔۳. (۲) منورة الجن‎ )١( 

(۳) سورة الأعراف / ۲۹ . (4) سورة الإسراء / ٥١ء‏ لاه 2 


[17/القبور/ صحابة ] 


جهنم للكافرين نزلا 4 2١(‏ وقال تعالى : فو قل : ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا 
يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض › وما لهم فيهما من شرك , وما له منهم 
من ظهير . ولا تفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 4 (۲).نبین سبحانه أن من دعى من 
دون الله من جميع ا خلوقات من الملائكة والبشر وغيرهم أنهم لا يملكون مشقال ذرة فى 
ملکه» وأنه ليس له شريك فى ملكه ء بل هو سبحانه له الملك » وله ا حمد » وهو على كل 
شىء قدیر » وأنه ليس له عون يعاونه كما يكون للملك أعوان وظهراء () وأن الشفعاء 
عنده لا يشفعون إلا لمن ارتضى » فنفى بذلك وجوه الشرك .| | 

. وذلك أن من يدعون من دونه ! إما أن يكون مالكاء وإما أن لا يكون مالکا ء وإذا لم 
يكن سالکا فإما أن يكون شريكاً » وإما أن لا يكون شريكاً ء وإذ لم يكن شریکافطما أن 
يكون معاونا وإما أن يكون سائلاً طالبا ء فالأقسام الأول الفلاثة و هى :الملك 
والشركةوالمعا ونة منتفية » وأما الرابع فلا يكون إلا من بعد إذنه كما قال تعالى : «[ من 
ذا الذى يشفع عنده إلا يإذنه ) (*2 وكما قال تعالى  :‏ وكم من ملك فى السموات لا 
تغنی شفاعتهم شيئًا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى  )٥(‏ وقال تعالى : ظ أم 
اتخذوا من دون الله شفعاء : قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون ؟! قل : لله 
الشفاعة جميعا له ملك السموات والأرض ‏ 207 وقال تعالى : ف الله الذى خلق 
السموات والأرض وما بینھما فى ستة أيام ثم استوى على العرش » ما لكم من دونه من 
ولى ولا شفيع. أفلاتعذكرون؟! # (۷) سا ای اف ان 
يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع لعلهم يتقون # 7*) وقال تعالى : 
« ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب وا حکم والنسوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لی من 
دون الله لس ھچ سیف . ولايأمركم 
أن تعخذوا الملائكة والسيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنعم مسلمون پ4 (۹) فإذا 
جعل من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا كافبراً » فكيف من اتخذ من دونهم من المشايخ 


(0 الکھف / 21١7‏ ` (۲) سورة سبأ/ ۰۲۲ ۲۳. 
(۳) ظهراء : أعوان » ومنه قوله تبارك وتعالی 99 والملائكة بعد ذلك ظھیر © 

(4) سورة البقرة/ .٠٠٠١‏ (ه) سورة النجم /1؟. 

(ق سورة الزمر /41,417. (۷) سورة السجدة /4. 

(۸) سورة الأنعام .١٥/‏ (۹) سورة آل عمران /۷۹ء ۸۰ 


۴۳7 / القبور / صحابة] 


وغيرهم أ رباباً؟! 
ر مالا يقدر عليه إلا الله لا يجوز أن يطلب إلا منه ٠)‏ 


وتفصيل القول : أن مطلوب العبد إ إن كان هن الاموز التى لا يقدر عليها إلا الله 
تعالى ؛ ؛ مثل أن يطلب شفاء مريضه من الآدميين والبهائم » أو وفاء ور عاق عي ھت 
معينة » أو عافية أهله ء وما به من بلاء الدنيا والآخرة » وانتصارہ على عدوه ؛ وهداية قلبه » 
وغفران ذنبه » أو دخوله الجة » أو ناته من النار أو أن يتعلم العلم والقرآن » أو أن یصلح 
قلبه » ویحسن خلقه ویز کی نفسه » وأمثال ذلك » فهذه الأمور كلها لا يجوز ز أن تطلب إلا 
من الله تعالى » ولا يجوز أن يقول لملك ولا نبى ولا شيخ ۔ سواء كان حیا أو میتا ۔ اغفر 
ذنبى ولا انصرنی على عدوى ء ولا اشف مريضى ء ولا عافنى أو عاف أهلى أو دابتى وما 
أشبه ذلك . ومن سأل ذلك مخلوقا کائنا من كان فهو مشرك بربه » من جنس ا شر كين 
الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والتماثيل التى يصورونها على صورهم » ومن جنس دعاء 
النصارى للمسيح وأمه؛ قال الله تعالى : ل( وإذقال الله لعيسى بن مريم أأنت قلت للداس 
اتخذونى وأمى ! لهين من دون الله » )١(‏ الآية ء وقال تعالى : ٭ڑ اتخذوا أحبارهم 
ورهبالهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم » وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداًء لا إله 
لاهو سبحانه عما يش رکون 4 (۲). 

( ما يقدر عليه العبد يجوز أن يطلب منه فى بعض الأحوال )*) 


وأما ما يقدر عليه العبد فيجوز أن يطلب فى بعض الأحوال دون بعض ؛ فان « مسألة 
المخلوق » قد تكون جائزة » وقد تكون منهيا عنها قال الله تعالى : و فإذا فرغت فالصب 
وإلى ربك فارغب ) 29 وأوصى النبى صلی الله عليه وآله وسلم ابن عباس ( إذا سألت 
فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » (4) وأوصى النبى صلی الله عليه وآله وسلم طائفة 
من أصحابه : : أن لا يسألوا الناس شیٹا » فكان سوط أحدهم يسقط من كفه فلا يقول لأحد 


(*) زيادة من ا حقق (۱) سورة مائدة / 115. 

)٢(‏ سورة التوبة "١‏ . (*) ذيادة من ا حقق 

(۳) سورة الشرح/ ۷ ۸۱ 

)٤(‏ حديث إسناده صحیح : أخرجه أحمد (۷/۱: ( (TAN.‏ هل ٠‏ والترمذى (515؟) من 
حدیث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا 


] /القبور/ صحابة‎ ١5 


ناولئى إياه » وثبت فی الصحیحین أنه صلی الله عليه وآله وسلم قال : « یدخل ا جنة من أمتى 
سبعون ألفا بغیر حساب » وهم الذين لا یسترقون ‏ ولا يكتوون . ولا يتطيرون » وعلى 
ربهم یت وكلون » )١(‏ والاسترقاء طلب الرقية .» وهو من أنواع الدعاء» ومع هذا فقد ثبت 
عنه صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : « مامن رجل يدعو له أحوه بظھر الغيب دعوة إلا 
وکل الله بها ملكا كلما دعا لأخيه دعوة قال الك : ولك مثل ذلك » (۲) ومن المشرو ع فى 
الدغاء دعاء غائب لغائب » ولهذا أمر النبى صلی الله عليه وآله وسلم بالصلاةعليه وطابنا 
الوسيلة له » وأحبر ما لنا فى ذلك من الأجر إذا دعونا بذلك » فقال فی ا حدیث : ( إذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » ثم صلوا على فإن من صلی على مرة صلی الله علديه 
عشراء ثم اسألوا الله لى الوسيلة فإنها درجة فى الجنة لا ينبغى أن تكون إلا لعسبد من عباد 
الله ء وأ رجو أن أكون أنا ذلك العبد . فمن سأل الله لى الوسيلة حلت له شفاعتى يوم 
القيامة ) (۳) 
(طلب الدعاء من الحى ) 
ویشرع للمسلم أن يطلب الدعاء من هو فوقه ومن هو دونه » فقد روى طلب الدعاء 

)١(‏ حديث صحیح / أخرجه البخسارى (۸/١٢۱۲)ومسلم(۱۹۷/۱/عہد‏ الباقى) وأحمد 
201/50١‏ والعرمذى (5ه: ٠‏ ) وابن ماجه ( ۳٤۸۹‏ ) والبیهقی ( )١41/4‏ من 
حدیث عمران بن حصین رضى الله عنه مرفوعاً . ۱ 

(۲) حدیث صحیح : أخرجه مسلم (۲۷۳۲) وأبو ارد م زملوه ران ای تی 
(۱۹۸/۱۰) من حدیث أبى الدرداء رضى الله عنه مرفوعا . 

(۳) حديث صحیح : : جاء من حدیث جابر وأبى سعيد الدری وعبد الله بن عمروابن العاص رضی 
الله عنهم . أولا: حديث جابر : رجه البسخاری )۱٥١/١(‏ والنسسائی (۲۷/۲) وأبو داود 
(579) وأحمد (4/8 0") وابن ماجة )۷۲٢(‏ والشرصسدی (۲۱۱) والطبرانى فی الصسغیر 
)٥٤٣/۱(‏ وفی الدعاء )٥٤(‏ . ثائیا : حديث ابی سعيد الخدرى أأُخرجه البخارى )۱٥١/١(‏ 
ومسلم (۳۸۳) والصرمذی (۰۸ ۲ وأبو داود )٥۲۲(‏ والنسائی )۳۲/۲٢(‏ وعد الرزاق 
)٦۷۸/۱(‏ وابن ابی شیبة۲۲۷/۱) والبيهقى )٥۰۸/۱(‏ وأحمد )٦/٣(‏ . ٹالٹا : حديث عبد الله 
بن عمرو بن العاص أخرجه مسلم )۳۸٤(‏ وأبو داود (07) والترمدى (۳۹۱۹)والنسائی 
(9/ا5). 


16 /القبور/ صحابة ] 


من الأعلى والأدنى ء فإن النبى صلی الله عليه وآله وسلم ودع عمر إلى العمرة » وقال : ٠‏ 
لا تنسنا من دعائك ياأحى ۱(۰) لکن النبى هله لما أمرنا بالصلاة عليه وطلب الوسيلة له 
ذکر أن من صلی عليه مرة صلی الله بها عليه عشسراء وأم من سأل له الوسيلة حلت له 
شفاعته يوم القيامة » فكان طلبه منا لمنفعتنا في ذلك » وفرق بین من طلب من غيره شيعاً 
لمنفعة المطلوب منه ء ومن يسأل غيره لحاجعه إليه فقط » وثبت فى الصحيح أنه عله ذكر 
أويسا القرنى وقال لعمر : ( إن استطعت أن يستغفر لك فافعل ) (۲) وفى الصحیحین أنه 
كان بین أبى بكر وعمر رضی الله عنهما شیء فقال أبو بكر لعمر استغفر لی » لکن فى 
الحديث أن أبا بكر ذكر أنه حدق (۳) على عمر » وثبت أن أقواماً كانوا یسصرقون ‏ وكان 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم يرقيهم. 

٠‏ وثبت فى الصحیحین أن الناس ما أجدبوا سألوا النبى صلى الله عليه وآله وسلم أن 
يستسقى لهم فدعا الله لهم فسقوا » وفى الصحيحين أيضا : أن عمر بن الخطاب ‏ رضى 
الله عنه ‏ استسقى بالعباس فدعاء فقال : ( اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نوسل إليك بنبينا 
قتسقینا » وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا » فيسقون (؟) . 


وفى السنن أن أعرابيا قال للنبى صلی الله عليه وآله وسلم : جهدت الأنفس » وجاع 


)۲۸۹ ٤( والترمذى (لاهه") وابن ماجة‎ )١ ٤۹۸( حديث إسناده ضعیف : أخرجه أبو داود‎ )١( 
من طريق عاصم بن عبيد الله عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر رضى الله‎ )١5١/0( والبيهقي‎ 
عنه قلت : وإسناده ضعيف من أجل عاصم بن عبيد الله فإله ضعيف‎ 

(۲) حديث صحيح : أخرجه مسلم ( ١955/4‏ عبد الباقى ) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه مرفوعا 

(۳) (حنق عليه : اشعد غيظه » وا ےق شدة الاغتياظ » قال الشاعر : ولى جميعاً يدادى ظله طلقا ثم انثنى 
مسا قد آده لق انظر لسان العرب )55/١١9‏ ط دار صادر. 

/۲۸۰۰( وابن حبان‎ )۱۰۱١( حديث صحيح لم أقف عليه فى صحیح مسلم وأخرجه البخارى‎ )٤( 
احسان) من حدیث انس رضی الله عنه‎ 


٠١ [‏ /القبور/ صحابة ] 


العيال» وهلك ا مال فاد ع الله لا ء فإنا نستشسفع بالله عليك )١(‏ وبك على الله )١(‏ فسبح 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه » وقال : (ویحك 
۶ إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه » ثسأن الله أعظم من ذلك ؛ (۳) فأقره على قوله 
إنا نستشفع بك على الله . وأنكر عليه نسعشفع بالله عليك ؛ لأن الشافع یسل المشفو ع | إليه » 
والعبد يسأل ربه ویستشفع به 
ر زيارة القبور المشروعة ٠١)‏ 

«وأما زيارة القبور المنسروعة » فهو أن یسلم على ا میت » ويدعو له بمنزلة الصلاة على 
جنازته . كمنا كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا : 
«سلام عليكم اهل دار قوم مؤمنين » وإنا إن ساء الله بكم لاحقون:» وير حم الله 
المستقدمين مٹا ومنكم والمستأخخرين » نسأل الله لنا ولكم العافية » اللهم لا 
تحرمنا أجرهم ء ولا تفتنا بعدهم » )٤(‏ وروي عن النبى صلی الله عليه 
وآله وسلم أنه قال : « ما من رجل عر بقبر رجل كان يعرفه فى الدنيا 


)1١‏ أي نجعل الله شفيعا لنا عندك . وهذا لا يجوز فى حق الله تعالى ولدلك أنكره رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم . 
)٢(‏ أي نجعلك شفیعا لنا عند الله » وهذا يجوز ولكن بضوابطه الشرعية التى نص عليها العلماء » ولهذا 
أقره النبى مه انظر فى ذلك كتاب التوسل أنواعه وحكمه » للشیخ الألبانى . 
(۳) حديث صحیح : أخرجه البسخارى )۱۰۱١(‏ ومسلم )۱٥٥۷(‏ من حدیث أنس رضى الله عنه 
مرفوها . 
(٭) زيادة من ا حقق 
(4) حديث صحیح : جاء من حديث أبى هريرة وبريدة و عائشة رضى الله عنهم 
أولا : .حديث أبى هريرة أصرجه مساسم (۷۱۸/۱) عبد الباق نی ومالك (۲۸) رابو داود 
وباب والنسائی )98/١(‏ وابن السٹی (۱۸۹) وآحمد( ؟/ .الاو هلالا و 5١4‏ ) 
ثانيا: حسسدیث بريدة آ حر جه مسلم ز )۵٥‏ والنسسائی ( ۲۲۷ وابن ماه د 


۷ 0 وابن أبى شیبة ( ١188/4‏ ) وابن السنی ( ۹۸۲ ) وأحمد ر 9019/0 ۳۰۹<- )٣٦٣‏ 
ثالغا : حديث عائشة أخرجه مسسلم )۹۷١(‏ والنسائى ( ۱ / ۲۸٢‏ ) وابن 
السنى ( ٣۹۲‏ ) وأحمد .)۱۸۰/٦(‏ 
[ ۷ / القبور / صحابة] 


فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتي يرد عليه السلام) )١2‏ والله 
تعالى يقيب الحى إذا دعا للميت المؤمن » كما يثيبه إذا صلی على 
جنازته ؛ ولهذا نهى النبى صلی الله عليه وآله وسلم أن يفعل ذلك 
بالمنافقين » فقال عر من قائل : ل ولاتصل على أجد منهم مات أبداء ولا 
تقم على قبره & (۲) فليس فى الزيارة الشرعية حاجة الحى إلى الميت ؛ 
ولا مسألته » ولا توسله به ؛ بل فيها منفعة ا حی للميث » كالصلاة عليه 
» والله تعالى يرحم هذا بدعاء هذا وإحسانه إليه » ويفيب هذا على 
عمله » فإنه ثبت فى الصحیح عن النبی صلی الله عليه وآله وسلم أنه 
قال : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ؛ صدقة جارية » أو 
علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له الصف 


RH ¥ 


)١(‏ عزاه الهندى فی الکنز إلى تمام وا خطیب وابن عساكر وابن النجار عن أبى هريرة رضي رضى الله 
عنه وقال سندہ جید , 
)٢(‏ سورة التوبة / ۸4 . 
(؟) حديث صحيح أخرجه مسلم ( ۱۹۳۱ ) وأحمد ( ۳۷۲/۲ ) والبيهقى ( ۲۷۸/٦‏ ) والبغوى 
فى شرح السنة ( 0١ /١‏ 7) من حديث أبى هريرة رضی الله عنه مرفوعاً . 
7 /القبور / صحابة ] 


(أقسام سؤال الئاس للمقبور ) *) 
وأما من يأتى إلى قبر نبى أو صالح › أو من یعدقد فيه أنه قبر نبی أو رجل صالح ولیس 
كذلك ؛ ويسأله ويستدجده فهذا على ثلاث درجات . 
()١(‏ أن يسأله حاجته ويطلب مده الفعل ) (م 


(إحداها ) : أن يسأله حاجعه » مثل أن يسأله أن يريل مرضه » أو مرض دوابه » أو 
یقضی دين » أو ينتقم له من عدوه » أو يعافى نفسه وأهله ودوابه » ولحو ذلك ما لا يقدر 
عليه إلا الله عر وجل ؛ فهذا شرك صريح ؛ يجب أن يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل . 
وإن قال أنا أسأله لكونه أقرب إلى الله مني ليشفع لى فى هذه الأمور ؛ لأنى أتوسل إلى 
الله به ء كما يتوسل إلى السلطان بمخواصه وأعواله » فهذا من أفعال ا مشرکین والنصاری ؛ 
فإنهم يزعمون أنهم پعخذون أحبارهم ورهبائهم شفعاء يستش فعون بهم فى مطالبهم ) 
وكذلك أخبر الله عن امش ر كين ألهم قالوا : بإ مانعبدهم إلا ليق ربونا إلى الله زلفی 1(4) 
وقال سبحانه وتعالى نظ أم | تخذوا من دوب الله شفعاء قل أو لو کانوا لا يملكون شيئا ولا 
يعقلون . قل للّه الشفاعة جميعا » له ملك السموات والأرض ؛ ثم إليه ترجعون # )٢(‏ 
وقال تعالى : طإ مالكم من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تعذ كرون # 9) 
وقال تعالى : 9( من ذا الدى يشفع عنده إلا يإذنه # ° فبين الفرق بينه وبين خلقه › 
زان ری عادة الناس أن يس شسفعوا إلى الكبير من كبرائهم بمن يكرم عليه ء فيسأله ذلك 
الشفيع ؛ حتفي کا إما رف بو ماري جو اسیا رر مودة » وإماغير ذلك » 
واللّه سبحالە لا يشفع عندہ أحجد حتى يأذن هو للشافع » فلا يفعل! إلا ماشاءء وشفاعة 
(٭) زيادة من ا حقق . 
(١)سورة‏ الزمر /۳. ؟) سررة الزمر / 4 » 44 . (۳) سورة السجدة / 4 
)٤(‏ سورة البقرة / ۲٢٢‏ , 

[9١/القبور/‏ صحابة] 


الشافع من إذنه ء فالأمر كله له . ولهذا قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم فی الحديث 
المنفق عليه عن أبى هريرة رضى اللّه عنه : « لا يقولن أحدكم : اللهم اغفرلى إن شئت ؛ 
اللهم ارحمنی إن شئت » ولكن ليعزم المسألة فان اللّه لا مكره له ) )١(‏ . فبين أن الرب 
سبحانه يفعل ما يشاء لا يكرهه أحد على ما اختارہ » كما قد يكره الشافع المشفوع إليه ؛ 
وکما يكره السائل المسؤول إذا ألح عليه وآذاه بالمسألة » فالرغبة يجب أن تكون إليه كما 
قال تعالى : ل فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب 4 (۲) والرهبة تكون من الله كما 
قال تعالى : ظإ وإياى فارهبون © (۳) وقال تعالى : «( فلاتخشواالناس واخشون © (4) 
وقد أمرنا أن نصلى على النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى الدعاء » وجعل ذلك من 
أسباب إجابة دعائنا . 

وقول كثير من الضلال : هذا أقرب إلى الله منى » وأنا بعيد من اللّه لا يمكننى أن 
أدعوه إلا بھذہ الواسطة » ونحو ذلك من أقوال المشركين » فإن الله تعالی يقول : «وإذا 
سألك عبادی عنی فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان » )٥(‏ وت وروی أن 
الصحابة قالوا يارسول الله : ربنا قريب فنناجيه ام يعيد فنناديه ؟ فأنزل الله هذه الاية . 

وفى الصحيح أنهم كانوا فى سفر وكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير ء فقال النبی 
صلی الله عليه وآله وسلم : « يا أيها الناس أربعوا على أتفسكم فإنكم لا تدعون أصم 
ولا غائباً بل تدعون سميعاً قريبا إن الذى تدعونه أقرب إلى أحدكم 
من عدق راحلته » )٦(‏ وقد أمر اللّه تعالى العباد كلهم بالصلاة له ومناجاته وأمر 
كلاً منهم أن يقولوا © ! ياك نعبد وإياك نستعين » (۷) وقد أحبر عن 
المشنركين أنهم قالوا طڑ مانعبدهم إلا لیقریونا إلى الله زلفى ‏ (م) 
(۱) حديث صحيح : أخرجه البخارى (۹۲/۸) ومسلم )۳٦۷۸(‏ وأبو داود ۱٤۸۲(‏ ) والترمذى 

۳٣۹ ۲-‏ ) وابن ماجة (4 ٠6‏ ") والنسائى فى اليوم والليلة )٥۸۸(‏ من حديث ابی هريرة - رضى 


الله عنه مرفوعاً 
)٢(‏ سورة الشرح /۸.۷۷. (۳) سورة البقرة ٥٤/‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة/ ٤٤‏ . (ھ) سورة البقرة ١85/‏ . 


(") حدیث صحیح : أخرجه البخارى (59/4) ومسلم (4 ۰ وأبو داود (4 57 )١‏ والشرمدی 
(۳۳۷۱) وابن ماجة(۲۸۳) من حديث ابی موسى رضى الله عنه مرفوعا 
(۷) سورة الفاتحة / ه . (۸) سورة الزمر/ ۳ . 


] /القبور / صحابة‎ ۲١3 


ثم يقال لهذا المشرك أنت إذا دعوت هذا فان كنت تظن أنه أعلم بحالك » وأقدر 
على عطاء سؤالك ء أوآرحم بك » فهذا جهل وضلال وکفر » وإن كنت تعلم أن الله أعلم 
وأقدر وأرحم فلم عدلت )١(‏ عن سؤاله إلى سؤال غيره ؟ الا تسمع إلى ما رجه البخاري 
وغيره عن جابر رضى الله عنه قال : ( کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یعلمنا 
سر الا ا کا : إذا هم أحدكم نامز 
فلي ركع رکعتین من غير الفريضة ء ثم ليقل : اللهم : إنى أستخيرك بعلمك » وأستقدرك 
بقدرتك » وأسألك من فضلك العظيم ء » فإنك تقدر ولا أقدر ء وتعلم ولا أعلم وأنت علام 
الغيوب ء اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر حير لى فى دينى ومعاشی ؛ وعاقہة أمرى 
»فاقدره لی ويسره لی ثم بارك لی فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لی فى دينى 
ومعاشی » وعاقبة أمرى ء فاصرفه عنى ء واصرفنى عنه » واقدر لی الخير حيث كان ؛ ثم 
أرضنى به قال ويسمى حاجته (۲) ) أمر العبد أن يقول : أستسخيرك بعلمك » وأستقدرك 
بقدرتك » وأسألك من فضلك العظیم . ۱ 

وإن كنت تعلم أنه أقرب إلى الله منك وأعلى درجة عند الله منك فهذا حق ؛ لكن 
كلمة حق أريد بها باطل ؛ فإنه إذا كان أقرب منك وأعلى درجة منك فإئما معناه أن يثيبه 
ويعطيه أكثر ما يعطيك » ليس معناه أنك إذا دعوته كان الله يقضى حاجتك أعظم مما 
يقضيها إذا دعوت أنت الله تعالى » فإنك إن كنت مستحقا للعقاب ورد الدعاء ‏ مثلا لما فيه 
من العدوان ۔ فالنبى والصالح لا يعين على ما يكرهه الله ء ولا يسعى فيما يبغضه الله » وإن 
لم يكن كذلك فالله أولى بالرحمة والقبول . 
(۲) (أن يطلب منه أن يدعو له ) (٭) 

وإن قلت : هذا إذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم مما يجيبه إذا دعوته »> فهذا 
هو ( القسم الثانى ) وهوأن تطلب منه الفعل ولايدعوه ولكن تطلب أن يدعو لك ؛ كما 
تقول للحى : ادع لى » وكما كان الصحابة ۔ رضوان الله عليهم ‏ يطلبون من النبى صلی 
)١(‏ عدلت : بمعنى ملت . 
(؟) حديث صحيح:أخر جه البخارى ٥٤/٣(‏ ) وأبو داود )٥٥١۸(‏ والترمذی )٦۸۰(‏ والنسائى 


هه 35) وابن ماجة (۱۳۸۳) وأحمد )٥٣٣/٣(‏ والبيهقى )٥۲/۳(‏ من حديث جابر رضى 


51 /القبور/ صحابة ] 


الله عليه وآ آله وسلم الدعاء » فهذا مشروع فى ا خی كما تقدم ء وأما الميت من الأنبياء 
راد و حر لل بو د رتور : ادع لناء ولا اسأل لنا ريك » ولم يفعل هذا 
امن الات واكان ولا اسر يه اد من الأنسة و و لاو رة فيه حدیٹ » بل 
الذى ثبت فى الصحیح أنهم لما أجدبوا زمن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ استسقى بالعباس » 
وقال : اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقینا » وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا 
( ولم يجيىوا إلى قبر النبى صلی الله عليه وآله وسلم قائلين : يارسول الله ! ادع الله لنا 
واسعسق لنا » ونحن نشکو إليك مما أصابنا » ونحو ذلك لم يفعل ذلك أحد من الصحابة 
قط » بل هو بدعة » ما أنزل الله بها من سلطان » بل كانوا إذ جاء وا عند قبر النبى صلی الله 
عليه وآله وسلم يسلمون عليه » فإذا أرادوا الدعاء لم يدعوا الله مستقبلى القبر الشريف » 
بل يدحرفون ويستقبلون القبلة ء ويدعون الله وحده لا شريك له كما يدعونه فى سائر 
البقاع . 
( نهى النبى صلی الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد )2 

وذلك أن فی « الموطأ» وغيره عنه صلی الله عليه وآله وسلم قال : «اللهم لا تجعل 
قبرى وثناً يعبد » اشعد عضب الله على قوم اتخذ وا قبور أنبيائهم مساجد ) (5) وفى 
الستن عنه أنەقال؛لاتسخذواقبریعیداءوصلواعلی حيثما كنتمء فإ صلاتكم تبلغنى ) 0 وفى الصحيح أنه 
قالفىمرضهالذىلميقيمنه :(لعناللەالیپ ودوالنصاریانخدوا قبور أنبياثهم مساجد ) )٤(‏ ييحذر 
مافعلوا . قالت عائشة رضى الله عنها وعن أبويها : ولولا ذلك لأبرز قبره » ولكن كره أن 
يتخل مسجداء وفى صحيح مسلم عنه صلي الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس : 


(١)حدیث‏ صحيح : أخرجه البخاری (. (١‏ وابن حبان (۲۸۰۰)إحسان ) من حديث انس 
رضي الله عنه (*) ذيادة من ا حقق 

(۲) حديث صحیح : أحرجه مالك فى اللموطأ(۱/٥۱۸)‏ عن عطاء بن يسار مرفوعاء قلت : وهذا 
مرسل صحیح وقد جاء أيضا من حديث أبوهريرة رضياللعنه مرفوعا . أخرجه أحمد 45/99 ؟) 
وا حمیدی (6؟١٠١)‏ وأبو نعيم فى الحلیة (5/ ۲۸۳ر۳۱۷/۷ء۔) قلت ؛ وإسناده صحيح 

(۳) حديث صحيح : أخعرجه أبو داود ٤۲(‏ ۲۰) وأحمد )۳٦۷/۲(‏ عن طريق عسبد الله بن نافع 
أخبر نی ابن ابی ذئب » عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة رضى اللەعنہ مرفوعا اقلت :وإسئادصحيح 

٤(‏ ) حديث صحيح :أخرجه البخارى (٣/٦۱۰ر۱۹۸)‏ ومسلم (۳۷۷/۱) عبد الباقى ) والبغوى فى 
شر مم السنة 6 )4١5/1(‏ من حدیث عائشة رضی الله عنها مرفوعاً . . 

[ ۲ / القبور / صحابة ] 


(إن من كان بلکم کانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » فإنى 
أنهاكم عن ذلك » )١(‏ وفى سان أبى داود عنه قال : « لعن الله زوارات القبور والمتخذين 
عليها المساجد والسر ج).(۲) . 


( فتوى فى بناء المساجد على القبور , والنذر لها ) *) 

ولهذا قال علماونا لا يجوز بناء الساجد على القبور » وقالوا : إنه لا يجوز أن ينذر 
لقبر ء ولا للمسجاورين عند القبر مسيقاً من الأشسياءء لا من درهم » ولا من زیت » ولا من 
شمع » ولا من حيوان » ولا من غير ذلك» كله نذر معصية » وقد ثبت فى الصحيح عن 
النبى صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال  :‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن یعصی 
الله فلا يعصه )(۳) واختلف العلماء : هل على الناذر كفارة يمين ؟ على قولين » ولهذا لم 
يقل أحد من أئمة السلف : إن الصلاة عند القبور وفى مشساهد القبور مستحبة » أو فيها 
فضيلة ؛ ولا أن الصلاة هناك والدعاء أفضل من الصلاة في غير تلك البقعة والدعاء 
؛ بل اتفقوا كلهم على أن الصلاة فى ا مساجد والبيوت أفضل من الصلاة عند القبور - قبور 


(١()حدیثٹ‏ صحیح : أخعرجه مسلم (۱۳۷) وأبو عوانة 01/1 4) والطبرانى فى الكبير ) 
(۱۹۸/۲) من حدیث جندب بن عبد الله رضى الله عنهما مرفوعا . 

)٢(‏ إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود )۳۲۳٣٣(‏ والعرمذى ٠(‏ ۳۲) والنسائى )5١45(‏ وا حاکم 
)۳۷٣/۱(‏ وأحمد البيهقى )۷۸/٤(‏ من طريق محمد بن جحادة قال سمعت أبا صالح يحدث 
عن ابن عباس فذکرہ قلت : وإسنادہ ضعيف من أجل أبى صالح باذام فإنه ضعیف ولمكن قد جاء 
غالب الحديث عن طرق آتمرى فلعن و زائرات القبور ) جاء من حديث حسان بن ثابت عند ابن 
ماجة والحاكم والبيهقى وأحمد لعن الاسخذین على القبور مساجد ؛ متواتر عنه عه فى 
الصحيحين كما تقدم ولكن « لعن المتخذين عليها السرج» لا يشبت . وانظر السلسلة الضعيفة 
لشيخنا الالبانی -حفظه الله (ه ؟ )١‏ 

(٭) زيادة من ا حق ۱ 

(۳) حديث صحیح : أخصرجه لبسخاری (۱۷۷/۸) وأبو داود (۳۲۸۹) والترمذي )۱٥١١(‏ 
والنسائی (۳۸۳۹) وابن ماجة )۲۱٢٦(‏ وأحمد )۳٦/٦(‏ والبيهقى (۲۳۱/۹)من حديث عائشة 
رضی الله عنپیپسا مترقتوضآ, 


] القبور / صحابة‎ / ٢٢( 


لاساو و مات شر سمیت ( مشاهد 6 أو لم تسم. 

وقد شرع الله ورسوله فى المساجد دون المساهد أشياء » فقال تعالى فآ ومن أظلم 
من مع مساجد الله أن يذ كر فيها اسمه وسعى فى خرابها 4 )١(‏ ولم يقل المشساهد»› 
وقال تعالى «إوأنتم عاكفون فى المساجد 4 (۲) . ولم يقل : المشاهد » وقال 
تعالي : 99 قل أمر ربى بالقسط ء وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد (۲)وقال 
تعالى : ل[ إغا يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم | لآ خر وأقام الصلاة وآتى الزكاة 
ولم يخش إلا الله ء فعسى أولمك أن يكونوا من المهسدين 4 )٤(‏ وقال تعالى : «إوأن 
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا » (°) وقال صلی الله عليه وآله وسلم « صلاة الرجل 
في ال ملسجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه بخمس وعشرين ضعفا) (1) وقال صلى الله 
عليه وآله وسلم : « من بنى لله مسجدا بنى الله له بیتا فى ا جنة » (۷). 

وأما القبور فقد ورد نهيه صلی الله عليه وآله وسلم من اتخاذها مساجد » ولعن من 
يفعل ذلك وقد ذكره غير واحد من الصحابة والتابعين ء كما ذكره الیخاری فى 
صحيحه » والطبراني وغيره فى تفاسيرهم وذكره وثيمة وغیرہ فى ( قصص الأنبياء» فی 
قوله تعالى : « وقالوالاتذرن الهستكم ولاتدرن ودا ولا سواعا ولا يغواث 
ويعوق ونسرا © (۸).قالوا : هذه أسماء قوم صا حين كانوا من قوم نوح » فلما ماتوا 
عکفوا على قبورهم » ثم طال عليهم الأمد فاتخذوا تمائیلھم أصناما ؟ وكان العكوف على 
القبور والتمسح بها وتقبيلها والدعاء عندها وفيها و نحو ذلك هو أصل الشرك وعبادة 


الأوثان ؛ 

.۱۸۷ / سورة البقرة‎ )۲( .١١ 4 سورة البقرة/‎ )١( 
.۱۸ / سورة التوبة‎ )٤( .۲۹ / سورة الأعراف‎ )۳( 
وه) سور الجن /۱۸۔‎ 


(") حدیث صحیح : أحرجه البخاری )۱٦٦/١(‏ ؛مسلم (VY‏ وأبو داود (59ه) والعرمذى 
۰(۰ وابن ماجة )۷۸٦(‏ والدراس (۱۹۲/۱) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه مرفوعا . 

(۷) حدیثٰ صحیح :أخرجه البخارى /١١‏ ؟ 4 ٥/فتح‏ ب مسلم (۱/ ۳۷۸) من حديث عثمان رضی 
الله عنه مر فوعاً 

(ں سورۃنوح/٢۲.‏ (۹) نعدم تخر يجه 


|٢٤ [‏ القیور / صحابة] 


ولهذا قال النبى صلی الله عليه وآله وسلم : ١‏ اللهم لا تجعل قبرى وثناً يعبد . .)١(‏ 
واتفق العلماء على أن من زار قبر النبى صلی الله عليه وآله وسلم أو قبر غيره من 
الأنبياء والصالحين ‏ الصحابة وأهل البيت وغيرهم أنه لا يتمسح به » ولا يقبله ؛ بل لیس 

فی الدنيا من الجمادات ما یشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود ؛ وقد ثبت فى الصحيحين › 

رأيت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقبلك ماقبلتك .)١(‏ 

ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرجل أو يستلم ركنى البيت ۔ اللذين يليان 
الحجر ‏ ولا جدران البيت » ولا مقام إبراهيم » ولا صخرة بيت المقدس » ولا قبر أحد 
صلی الله عليه واله وسلم لما كان موجودا » فكرهه مالك وغيره ؛ لأنه بدعة » وذكر أن 
مالكاً لما رأى عطاء (۲) فعل ذلك لم يأخذ عنه العلم » ورخخص فيه أحمد وغيره ؛ لان ابن 
عمر رضي الله عنهما فعله . أما التمسح بقبر النبى صلی الله عليه و آله وسلم وتقبيله 
فكلهم كره ذلك ونهى عنه ؛ وذلك لانهم علموا ما قصده النبى صلی الله عليه وآله 

وسلم من حسم مادة الشرك » وتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله رب العالمين . 

وهذا مايظهر الفرق بين سؤال النبى صلى الله عليه وآله وسلم والرجل الصالح في 

حياته » وبين سؤاله بعد موته و فى مغيبه ؛ وذلك أنه في حياته لا يعبده أحد بحضوره ؛ 

فإذا كان الأنبيا ء ‏ صلوات الله عليهم والصالحون أحياء لا يعركون أحدا يشرك بهم 

بحضورهم ؛ بل ينهونهم عن ذلك » ويعاقبونهم عليه ولهذا قال المسيح عليه السلام فل ما 
قلت لهم إلا ماأمرتنی به أن اعبدوا الله ربى وربكم وكدت عليهم شهيدا مادمت فيهم 
فلما توفیتتی كدت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شىء شهيد 4 () وقال رجل 

(۱) حديث صحیح : أحرجه البخارى NT E ٠(‏ : 

: ولد با لجند‎ ٠ هو عطاء ابن أبى رباح الإإمام ؛ شيخ الإسلام مق مقتى ا حوم ؛ أبو محمد القرشي ء يقال إنه‎ )٢( 
ه١1١14 ونشاً مكة ء وقد ولد ألناد لافة عقبات رضی الله عبه - سنڈ۔۲۷ هاء وتوفى بمكة سنة‎ 
على الراجح‎ 
روى عبد الحميد الحمامى عن أبى حنیفة قال : ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء بن أبى رباح‎ 

...4 انظر تر جمته فى سير أعلام النبلاء )۷۸/٥(‏ » صفه الصفوة OT‏ 
(۳)سورۃ المائد / ۱۱۷ 


[ ۵ ۲ / القبور / صحابة] 


للنبى صلی الله عليه وآله وسلم : ما شاء الله وشكت » فقال : « أجعلتنى لله ندا ؟! ما شاء 
الله وحدہ )١(‏ وقال : « لا تقولوا ماشاء الله وشاء محمد ) ۲2) ولكن قولوا ما شاء الله 
ثم شاء محمد ولا قالت ا جویریة : وفینا رسول الله يعلم مافى غد قال « دعى هذا » قولى 
بالذي كنت تقولين ؛ (۳) وقال لا تطرونى كما أطرت النصارى بن مرج ؛ نما أنا 
عبد » فقولوا عبد الله ورسوله ) (۶) ولا صفوا خلفه قياما . قال « لا تعظمونى كما تعظم 
الأعاجم بعضهم بعضًا » (°) وقال أنس لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلی 


(۱) حدیث إسناده حسن : أخرجه ابن ماجة (۲۱۱۷) وأحمد (4/1 ١‏ 1) من طريق الأجلح الکندی 
عن يز بد بن الأصم عن ابن عباس رضى الله عنهما عنه مرفوعا قلت : وإ سناده حمسن من أجل 
الأجلح وهو ابن عبد الله الكندى وهو صدوق إن شاء الله تعالى كما قال الذهبي 

(؟) حدیث إسناده صحیح : أخصرجه ابن ماجة (۲۱۱۸) وأحمد )۳۹۳/٥(‏ من طريق عبد الله بن 
يسار عن حذيفة رضی الله عنه مرفوعا وتابع عبد الله بن يسار ربعى بن حراش خر جه أبو داود 
)٥٤۹۸۰(‏ وأحمد (ه/814"*ر ٣۳۹ر‏ ۳۹۸) والبيهقى (۳/ 51) ١‏ 

)۳٣ ٣۔٥١۹‎ /٦( وأحمد‎ )٦٦۷ ۔۱٦٦/۹ حديث صحیح : أخرجہ البخارى (9/9 دكار‎ )٣( 
: والبيهقى( ۸۸/۷ ۲۸۹-۲) من حدیث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها.‎ 

)٤(‏ حديث صحيح اح رجه البخارى ۳٥٣/٦‏ و ۲۰۵ ) وأحم د( 78/١‏ / 54 ) والبغوى فى 
شرح السنة ( 745/1 ) من حدیث عمر رضی الله عنه مرفوعا . 

(5) إسنادہ ضعیف : أأخرجه أبو داود ( ٥۲۳۰‏ ) وأحمد ( 758/5 ) والطبرانی فى « الكبير » . ر 
۸ ) من طريق مسعر عن أبى االعنبسى عن أبى العديسى عن أبى مرزوق عن أبى غالب عن 
أبى أمامة رضى الله عنه مرفوعا بلفظ ( لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضاً . قلت: 
وهذا إسئاده ضعیف مسلسل بالعلل الأولى : أبو العنبسى قال ابن حجر مقبول ای إذا توبع وإلا 
فلين ۔ الثانية : أبو العديسى : مجهول الثالثة : ابو مرزوق ليين الرابعة : اہو غالب صدوق يخطىء 
كما قال ابن حجر . 
ثم إنه قد رواه ابن ماجه ( ٥٣‏ ۳۸) من طريق مسعر عن أبى مرزوق عن أبى وائل عن ابی أمامة 
الباهلى مرفوعاً . قلت : وهذا إسناد ضعيف أيضا وهو يدل على اضطراب ا حدیث فإنه قد سقط 
من هذا الإسناد أبو العنبسى وأبو العديس وأبو غالب ء وزادهنا أبا وائل وهذا اضطراب بلا شك . 


١ [‏ /القبور / صحابة] 


الله عليه وآله وسلم » وكانوا إذا رأوه لم يقومواله ؛ لما يعلمون من كراهته لذلك . ولا 
سجد له معاذ نهاه وقال : ([ نه لا يصلح السجود إلا لله ولو كنت آمرا أحدا أن یسجد 
لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ‏ من عظم حقه علیھا(١)‏ وما أني على بالذنادقة 
الذين غلوا فيه » واعتقدوا فيه الإلهية » أمر بتعحريقهم بالنار . 
فهذا سأن أنبياء الله وأوليائه » وإھا يقر على الغلو فيه وتعظيمه بغير حق من يريد علواً 
فى الأرض وفساداً؛ كفرعون ونحوه» ومشائخ الضلال الذين غرضهم العلو فی 
الأرض والفساد » والفتنة بالأنبياء والصال حین واتخاذهم أرباباً والإشراك بهم ما يحصل فى 
مغيبهم وفى مماتھم » كما أشرك بالمسيح وعزير . 
فھذامما یبین الفرق بين سؤال النبى صلی الله عليه وآله وسلم والصالح فى -حياته 
وحضوره » وبين سؤاله فى ماته ومغيبه » ولم يكن أحد من سلف الأمة فى عصر الصحابة 
ولا التابعین ولا تابعى التابعين يتحرون الصلاة والدعاء عند قبور الأنبياء ويسألونهم » ولا 
یستغیٹون بهم ؛ لافى مغيبهم » ولا عند قبورهم ء وكذلك العکوف . 
ومن أعظم الشرك أن يستغيث الرجل بميت أو غائب » كما ذكره السائل » ويستغيث 
به عند المصائب يقول : ياسيدى فلان ! كأنه يطلب منه إزالة ضره أو جلب نفعه» وهذا 
حال النصارى فى المسيح وأمه وأحبارهم ورهبانهم » ومعلوم أن خير الخلق وأكرمهم 
على اللّه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم » وأعلم الئاس بقدره وحقه أصحابه» ولم 
کو دلوق لاعن ذف لاق نذيية استھتت 
)١(‏ اسنادہ ضعيف والحديث صحيح : أخرجه أحمد (ہ/۲۲۷) وابن أبى شيبة فى الصنف /٤(‏ 
۷٥‏ ٹا وكيع ثنا الأعمش عن ابی ظبيان 
قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات لکن أبو ظبيان لم يسمعه من معاذ فإنه لم يلق معاذ كما قال ابن 
حزم ولم يد ركه ثم إن أحمد وابن أبى شیبة قالا : ثنا ابن .. ( ناالأعمش عنى أبى ظبيان عن رجل 
من الأنصار عن معاذ بن جبل به . 
فأنقطع الحديث بين أبى ظبيان ومعاذ وأن الواسطة بیٹھما رجل مجهول لم يسمه . أفاده الشیخ 
الألبانى ولکن الحديث قد صح عن عدة من الصحابة منهم أبو هريرة وأنس بن مالك وعبد الله بن 
أبى أوفى في صح المحديث بذلك إن شاءالله تعالى 


[ ۷ / القبور / صحابة] 


وهؤلاء الش رکون يضمون إلى الشرك الکذب ؛ فإن الکذب مقرون بالشرك » وقد 
قال الله تعالى : لإ فاجتنبوا الرجس من الأوثان » واجعبوا قول الزور حنفاء للّه غير 
مش رکین(١)‏ »4 وقال النبى صلی اللّه عليه وآله وسلم : «عدلت ثسهادة الزور الإشراك 
بالله . مرتين » أو ثلاثاً 27 » وقال تعالى بل إن الذین اتخذوا العمجل سينالهم غضب من 
ربهم» وذلة فی ا یاۃ الدنيا ء وكذلك نجزی المسترين 4 (۳) وقال الخلیل عليه السلام : 
ظط أإفکا آلھة دون اللّه تريدون ؟ فما ظکم برب العا مین 4 (4). 

فمن کذبھم أن أحدهم يقول عن شيخه : إن ا مرید إذا كان با مغرب وشيخه بالمشرق 
وانکشف غطاؤه رده عليه ء وإن الشيخ إن لم يكن كذلك لم یکن شیخاً 

وقد تغويهم الشياطين »كما تغوى عباد الأصنام كما كان يجرى فى العرب فى 
أصنامهم » ولعباد الكواكب وطلاسمھا من الشرك والسحر ؛ كما يجرى للتتار ء والهند » 
والسودان » وغيرهم من أصناف المش ر كين ؛ من إغواء الشیاطین ومخاطبتهم ونحو ذلك . 

فكثير من هؤلاء قد يجرى له نوع من ذلك » لاسيما عند سماع المكاء 
)٥(‏ والتصدية )٦(‏ ؛ فان الشیاطین قد تنزل عليهم » وقد يصيب أحدهم كما يصيب 


.۳۱,۳۰٣ / سورة ا حج‎ )1١( 

(؟) إسناده ضعیف : احرجه ابو داود (۹ )۳٥۹‏ والترمذى (۰ ۲۳۲۰ ) وابن ماجة (۲۳۷۲) وأحمد 
(٤/۱۷۸ء‏ ۲۳۳) والبيهقى (۱۲۱/۱) والطبرانی فی الکبیسر )۲٤١۹/٤(‏ من طريق 
العصفرى عن أبيه عن حبيب عن النعمان الأسدى عن خریم بن خانك رضی الله عنه مرفوعاً 
قلت : وهذا إسناد ضعیف فيه علتان ؛ 
الأولى أبو سفيان وهو زياد قال ابن حجر مقبول أى عبد المتابعة و إلا فلين . الثانية ؛ حبيب ابن 
النعمان ك قال ابن حجر مقبول ای عند المتابعة والإفلين 

(۳) سورة الأعراف /157 . 

. ۸۷,۸۲/ سورة الصافات‎ )٤( 

وم لكام التصفير. 

. التصدية : التصفيق‎ )٦( 


3 /القبور/ صحابة ] 


المصروع ؛ من الإرغاء )١(‏ ء والازباد (۲)ء والصياح المنكر.ويكلمه بما لا يعقل هو 
والحاضرون ؛ وأمثال ذلك مما كن وقوعه فى هؤلاء الضالين . 
© و السؤال با جاه ونحوه ) ر*) 
وأما ( القسم القالث ) وهو أن يقول : اللهم بجاه فلان عندك › أو ببركة فلان » أو 
بحرمة فلان عندك : افعل بی کذا . وكذا فهذا يفعله كثير من الناس ؛ لکن لم ينقل عن 
أحد من الصحابة والتابعین وسلف الأمة أنهم كانوا یدعون بمثل هذا الدعاء » ولم يبلغنى 
ابن عبدا السلام ؛ فإنه أفتى : أنه لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك ؛ إلا للنبى صلی الله عليه 
وآله وسلم إن صح الحديث عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ‏ ومعنى 
الاستفتاء : قد روى النسائى والترمذى وغيرهما أن النيى صلی الله عليه وآله وسلم 
علم بعض أص حابه أن يدعو فيقول : ١‏ اللهم إنى أسألك وأترسل إليك ببيك نبى 

الرحمة . يامحمد : يارسول الله ! إنى أتوسل بك إلى ربى فى حاجتى ليقضيها لى . 

اللهم : فشفعه فى (۳) » فان هذا الحديث قد استدل به طائفة على جواز التوسل بالنبى 

صلی الله عليه وآله وسلم فی حیاته وبعد مماته . قالوا : ولیس فی التوسل دعاء 
الخلوقین » ولا استشائه با خلوق » وإنما هو دعاء واستغاثة باللّه ؛ لکن فيه سؤال بجاهه 

)١(‏ الإرغاء : الصياح وعلو الصوت . وهذا اللفظ بیستعمل مع ذوات الف . انظر لسان العرب 
(۳۲۹/۱) ط. صادر . ۱ ۱ 

"ع الإزباد : ما يظهر على وجه الإنسان من الالفعال أو الغضب . يقول اللیث : ترید الإنسان إذا 
غضب وظهر على صماغيه زبدتان . انظر لسان العرب (۱۹۲/۳) ط . صادر .. 

(*) زيادة من ا حقق . 

۳٢‏ إسناده جيد : أخرجه الترمذى ٠١۷۸(‏ ) وابن ماجة (۱۳۸۵) وأحمد ۱۳۸/٤‏ ) والحاکم 
(۳۱۳/۱ ) كلهم من طريق عثمان بن عمر أن شعبة عن أبی جعفر المدئى قال : قال سمعت 
عمارة بن خزيمة يحدث عن عثمان به . وقال الثرمدی « حسن صحيح غريب » ورواه أحمد : 
ثنا شعبة به ء وفيه الرواية الأخرى»ء وتابعه محمد بن جعفر ثنا شعبة به ء وأ رجہ ا ح اکم 
١/1‏ ) وقال صحیح الإسناد ووافقه الذهبى وانظر لزاماً العوسل للشیخ الألبانى -حفظه الله . 


5 /القبور / صحابة ] 


كما فی سنن ابن ماجه عن النبى صلی الله عليه وآله وسلم أنه ذكر فی دعاء الخارج 
للصلاة أن يقول : و اللهم إنى أسأ لك بحق السائلین عليك ؛ وبحق تمشاى هذا ء فإنى 
لم أخرج أشراً ولا بطراً , ولا رياء ولا سمعة . حرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك 
» أسألك أن تنقذنی من الدار » وأن تغفر لی ذنوبى فإله لا يغفر الذلوب إلا أنت 0( 

قالوا ففى هذا الحديث أنه سأل بحق السائلین عليه وبحق مممثساه إلى الصلاة والله 
تعالى قد جعل على نفسه حقاً » قال الله تعالى : ا و كان حقا علينا نصر المؤمنين 4 (۲) 
ونحوقوله : ظا كان على ربك وعدا مسعولاً 4 ) . 

وفى الصحيحين عن معاذ بن جبل أن النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم قال لے : « یا 
معاذ أتدرى ما حق الله على العباد ؟ » قال : الله ورسوله أعلم . قال : « حق الله على 
العباد أن يعبدوه ولا یش رکوا به شيئاً . أندرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ فان 
حقهم عليه أن لا يعذبهم ) )٤(‏ وقد جاء فى غير حديث : « كان حقا على الله كذا 
وكذا » » كقوله : « من شرب ا حمر لم تقبل له صلاة أربعين یوما ء فان تاب تاب الله 
عليه » فان عاد فشربها فى الثالئة أو الرابعة كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال --- 
قيل : وما طینة الخبال ؟ قال : عصارة أهل النار » . (°) . 

)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه ابن ماجة (۷۷۸) وأحمد (۲۱/۳ ) وابن السنی (۸۳) من طريق فضل بن 
مرزوق عن عطیة العوفى عن أبى سعيد الخدرى رضى اللّه عنه مرفوعاً به ء قلت : و إسنادہ ضعيف 
فيه عادان : الأولى : فضل بن مرزوق وثقه جماعة وضعفه آخرون الثالیة : عطية العرفى ضعيف 

(۲) سورة الروم / ٤۷‏ . (۳) سورة الفرقان / ١‏ . 
(4) حديث صححيح : أخرجه البخاری (44/1) ومسلم ( ۲۰ ) ( 45 ) وأحمد ( ۲۲۸/۰ ) من 
حدیث معاذ رضى الله عنه مرفوعا . 
(ه) حدیث صحیح : قد جاء الحديث عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم 
منهم : عبد الله بن عمر » وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص . 
أو لاحديث : عبد الله ين عمر أحرجه الترمذى ( )۱۸٦۳‏ وأحمد (؟9/ه”") والطيالس 
(۹۱ ۰ ۱ من عطاء بن السائب عن عبد الله بن عمر رضی الله عنه مرفوعاً . وقد راه عن عطاء 
( جريرء معمر ء وهمام ) , قلت : وهذا إسناد ضعيف عطاء بن السائب كان قد احثلط 
وهؤلاء قد سمعوا منه حال اختلاطه . ٹانیا : حديث ابن عباس رضى الله عنه أ حرج أبو داود 
( ۲۹۸۰ ) من طريق إبراهيم بن عمر الصفانى قال: سمعت النعمان بن بشیر يقول : عن طاووس 
عن ابن عباس رضى الله عنه مرفوعاً .قلت : وهلا إسناد ضعيف من أجل إبراهيم بن عمر 
الصفانى فإنه مجهول . ٹالٹا : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه بن ماجه (۳۳۷۷) 
وأحمد ( ۱۸۹/۲ وابن حبان ( ۱۳۷۸ ) والحاكم ( 45/4 ١45/1١‏ ) وصححه ووائقه الذهبى 
وهو کماقالاء 
١ 7‏ /القبور / صحابة ] 


وقالت طائفة لیس فى هذا جواز التوسل به بعد مماته وفى مغيبه ؛ بل إنما فيه التوسل فی 
حیاته بحضوره ء كما فى صحيح البخارى : أن عمر بن ا خطاب رضى الله عنه استسقى 
بالعباس » فقال : اللهم إنا کنا إذا أجد بنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم 
تبيئا فاسقنا » فیسقون )١(‏ . وقد بين عمر بن الخطاب -- رضى الله عنه -- أنهم كانوا 
يتو سلون به فى حياته فیسقون . 

(العوسل المشروع) (٭) 

وذلك التوسل به أنهم كانوا يسألونه أن يدعو الله لهم ؛ فيدعو لهم » ويدعون معه . 
ويتوسلون بشفاعته ودعائه » كما فى الصحیح عن أنس بن مالك --- رضى الله عنه -- أن 
رجلا دحل المسجد يوم ا جمعة من باب كان بجوار « دار القضاء» ورسول الله صلی الله 

عليه وآله وسلم قائما . فقال : يا رسول الله ! هلكت الأموال » وانقطعت السبل . فاد ع الله 
لیا أن يمسكها عنا ء قال : فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يديه ثم قال : « اللهم 
حسوالينا لا علینا ء اللهم على الأکام )٢(‏ والضراب (۳) وبطون الأودية رت 
الشجر )٤(‏ ) قال : وأقلعت فخرجنا نمشى ذ فى الشمس ء ففى هذا ا حدیث أنه قال . ادع 
الله لنا أن بمسکھا عنا . 

وفى الصحيح أن عبد الله بن عمر قال : إنى لأذكر قول أبى طالب فى رسول الله 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال : 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 


كما كانوا يتوسلون به:ويستسقون » وما كانوا يستسقون به بعد موته » ولا فى مغيبه ولا 


)١(‏ حديث صحيح : أخرجه البخاری ( )١ ٠٠١‏ وابن حبان ر 6م / إحسان ) من حدیث الس 
رضی الله عنه . 

(٭) زيادة من ا حقق . 

(۲) الآكام : جمع أكمة » وهى : الثل . المعجم الوسيط (۲۳/۱). 

(۳) الظراب : جمع ظرب » وهو الجبل المنبسط . المعجم الوسيط ( 555/7 ) . 

(4) حديث صحیح : أخرجه البخارى ( ؟8/5١/ ٠5/86‏ ) ومسلم (۸۹۷) وأبو داود( 
4 والنسائى 50/79 )١‏ وابن ماجه (59؟١)‏ وأحمد /۱۰٤/٣۳(‏ ۱۸۷) 
والبيهقى )٥٣٣/٥٣٣/۳٣‏ والبغوى 4١4/49‏ ) من حديث انس رضی الله عنه مرفوعاً . 

1" /القبور/ صحابة ] 


عند قبره ولا عند قبر غيره » وكذلك معاویة بن أبى سفيان استسقی بيزيد بن الأسود 
الجرشى » وقال : اللهم إنا نستشفع إليك بخيارنا ! يا يزيد ارفع يدك إلى الله ! فرفع يديه › 
ودعاء ودعوا ء فسقوا . فلذلك قال العلماء : یستحب أن يستسقى بأهل الصلاح والخير » 
فإذا کانوا من أهل بيت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم كان أحسن . ولم یذػر أحد 
من العلماء أنه يشرع التوسل والاستسقاء بالنبى ا 
استحبوا ذلك فى الا ستسقاء ولا فى الاستنصار ولا غير ذلك من الأدعية . والدعاء مخ 
العبادة . 

والعبادة A E AEG NAE‏ 
شرع » ولا يعبد بالأهواء والبدع » قال تعالى «إ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم 
يأذن به الله ه )١(‏ وقال تعالى : ل ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين » 0" 
وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم : « إنه سيكون فى هذه الأمة قوم يعتدون فى الدعاء 
والطهور) 00 . 

ر الاستغاثة بالأولياء ) (*) 

وأما الرجل إذا أصابته نائبة أو حاف شيئا فاستغاث بشيخه يطلب تثبيت قلبه من ذلك 
الواقع » فهذا من الشرك ؛ وهو من جنس دين النصارى » فإن الله هو الذى يصيب 
بالرحمة ويكشىف الضر ء قال تعالى : 8 و إن يحسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ء 
وإن يردك بخير فلا راد لفضله » )٤(‏ وقال تعالى : <إ ما يفعح الله للناس من رحمة فلا 
مسك لهاء وما يسك فلا مرسل له من بعده » )٥(‏ وقال تعالى : لإ قل : أرأيعكم إن 


. سورة الأعراف / هه‎ )٢( . 5١ / سورة الشوری‎ )١( 

(۳) اسناده صحیح : أخرجه أبو داود ( ۹١‏ ) والبيهقى ( ۱۹۷/۱ ) من طريق حماد بن سلمة حدثنا 
سعيد الجريرى عن أبى نعامة أن عبد الله بن مغفل سمح ابنه يقول و اللهم إنى أسألك القصر الأبيض 

عن مين الجنة إذا دخلتھا » فقال يابنى سل الله الجئة وتعوذ به من النار فإنى سمعت رسول الله عي 

فذكره قلت : وإسناده صحيح والجريرى كان قد اختلط قبل موته بٹلاث سنوات ولكن حماد بن 
سلمة من الذين سمعوا منه قبل الاختلاط وللحديث شاهد من حديث سعد بن أبى وقاص عند 
أحمد ( ١‏ / ۱۷۳/۱۷۲). 

(*) زيادة من ا حقق . )٤(‏ يونس / ۱۰۷. ه) فاطر /۲ ۰ 

۲ /القبور / صحابة] 


أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعرن إن کسم صادقين ؛ بل إ ياه ندعون ‏ 
فيكشف ما تدعون إليه إن شاء ء وتدسون ما نش رکون 4 )١(‏ . وقال تعالى : [ قل ادعوا 
الذين زعمتم من دونه فلا يملكرن كشف الضر عنكم ولا تحويلا » أولئك الدين يدعون 
يتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب » ويرجون رحمته ؛ ويخافون عذابه ء إن عذاب ريك 
كان محذورا 4 (۲) فبين أن من يدعى من الملائكة والأنبياء وغيرهم لا يملكون کشف 
الضر عنهم ولا تحويلاً . 

فإذا قال قائل SR‏ 
والأحبار والرهبان . والمؤمن يرجو ربه ويخافه » ويدعوه مخلصاً له الدين » وحق 
تد رس مر ا م 
» وأصحابه أعلم الناس بأمره وقدره » وأطوع الناس له ء ولم يكن يأمر أحداً منهم عند 
الفرع والخوف أن يقول : يا سيدى ! يا رسول الله ولم يكونوا يفعلون ذلك فى حياته ولا 
بعد مماته ؛ بل كان يأمرهم بذكر الله ودعائه والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله 
وسلم -- قال تعالى : ل الذين قال لهم الئاس إن الاس قد جمعرا لكم فاخشرهم › 
فزادهم إيمانا ء وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم 
سوء واتبعوا رضوان الله ؛ والله ذو فضل عظيم # 209 وفى صحيح البخاری عن ابن 
عباس - رضى الله عنهما ‏ إن هذه الكلمة قالها إبراهيم - عليه السلام - حين ألقى فى 
النار » وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم - يعنى وأصحابه - حین قال لهم الناس : إن 
الناس قد جمعوا لكم , 

وفی الصحیح عن النبى صلی الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول عند الكرب : ١‏ لا ' 
إله إلا الله العظيم الحليم ء کو لسرت و سس رت و تس 
والأرض ورب العرش العظيم ) )٤(‏ وقد روى أنه علم نحو هذا الدعاء بعض أهل بيته › 
وفى السنن أن النبى صلی الله عايه وآله وسلم كان إذا حز به (*) أمر قال : ويا حى يا قيوم 
ہر حمتك أستغيث )٦(‏ وروی أنه علم ابنته فاطمة أن 7 تقول : « ياحى يا قيوم يابديع 


)4( ۱۷٤ سورة آل عمران / ۱۷۳ء‎ )٣( . سورةالإسراء/ 5ه لاه‎ )٢(٠ 4/40 / سورة الأنعام‎ )١( 
ومسلم ( ۲۷۳۰ ) من حدیث بن عباس رضى الله‎ ) ١١/11 ( حديث صحیح : أخرجه البخاری‎ 
. عبهما مرفوعاً . (ھ) حزبه : أصابه وشتد عليه‎ 
من طريق الرقاشی عن أنس بن مالك رضى الله عنه‎ ) ۳٣٣ ٤ ( اسناده ضعيف : أخرجه الترمذى‎ )٦( 
. ہت : هذا حدیث غریب يعنى ضعيف‎ 
. قلت : والرقاشی هو يزيد بن آبان الرقاشی وهو ضعيف‎ 
] القبور / صحابة‎ / ۳٦ 


السموات والأرض ؛ لا إله إلا أنت » برحمتك أستغيث أصلح لی شسأنى كله . ولا 

تكلنى )١(‏ إلى نفسى طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك » . (۲) 
وفى مسند الإمام أحمد وصحيح أبى حاتم البستى عن ابن مسعود - رضى الله عنه - 
عن النبى صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : ١‏ ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال : 

اللهم إنى عبدك وابن عبدك وابن أمتك » ناصيتى بيدك » ماض فی حكمك » عدل فی 

قضاؤك » أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك » أ وأنزلته فى كتابك » أو علمته أحداً 
من خعلقك » أو استأثرت به فى علم الغيب عندك : أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبى » ونور 
صدرى » وجلاء حزنی » وذهاب همی وغمى , إلا اذهب الله همه وغمه ؛ وأبدله مكانه 
فرحاً . قالوا يا رسول الله : أفلا نتعلمھن ؟ قال : ينبغى لمن سمعهن أن يتعلمهن (") وقال 

: تككلنى : أى تت ركنى » ومن ذلك قولهم : وكله إلى رأيه وكلاً ووكولاً‎ )١( 
: تركه ؛ وأتشد ابن برى لراجز‎ 
ما رأيت أغنى راعى غنم‎ 
ونما وکل على بعض التدام‎ 
. عجر وتُعزيرٌ إذا الأمسر أزم‎ 
. ط صادر‎ )۷۳٣ / ۱۱ ( أراد أن التو كل على بعض الخدم عجز . انظر لسان العرب‎ 

کے ری الم فا ل اس اہ اص سس 
ابن على ثنا سلمة بن حرب بن زياد الكلابى ٹٹی أبو مدرك حدثنی أنس بن مالك رضی الله عنه 
مرفوعاً. . 
قلت : وإسناده ضعیف قال الذهبى وقد ذكر سلمة فى الميران » مجهول کشیخه أبى مدرك . 

(۳) إسنادہ ضعیف : أخرجه أحمد ( 457/١‏ ) وابن حبان ( ۲۳۷۲ ) وابن ابی شيبة ( ۲٣۹۳/۱۰‏ ) 
وا حاکم 4/1 5١‏ ) والطبرانى فى الدعاء ( ٠٠۳١‏ ) من طريق فضل بن مرزوق حدثنى أبو سلمة 
الجهنى عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن مسعود مرفوعاً 
وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن مسلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله 

عن أبيه فإنه مختلف فى سماعه من أبيه فقال الذهبى وقال أبو سلمة لا يدرى من هو وليس له رواية 
فى الكتب السعة وهو كما قال الذهبى وأخرجه أيضا ابن أنس ( "4٠‏ ) من طريق عبد الرحمن 
ن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن به نحوه . 
قلت : وعبد الرحمن بن إسحاق هو الواسطى وهو ضعيف . 
[ ۳ / القبور / صحابة ] 


لأمته : « إن الشمس والقمر آیتان من آيات الله ء لا ینکسفان )١(‏ لموت أحد ولا لیاته › 
ولكن الله يخوف بهما عباده » فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وذ کر الله 
والاستغفار »)١(‏ فأمرهم عند الكسوف بالصلاة والدعاء والذكر والعتق والصدقة ء ولم 
يأمرهم أن يدعوا مخلوقاً ولا ملكا ولا نبیا ولا غيرهم . 
ومثل هذا كثير فى سنته » لم یشرع للمسلمين عند الخوف إلا ما أمر الله به ؛ من دعاء 
الله » وذكره والاستغفار ؛ والصلاة والصدقة » ونحو ذلك . فكيف يعدل 292 المؤمن بالله 
ورسوله عما شرع الله ورسوله إلى بدعة ما أنزل الله بها من سلطان » تضاهى دين 
المشمركين والنصارى ؟ . 
فإن زعم أحد أن حاجته قضيت بثل ذلك ؛ وأنه مثل له شسيخه ونحو ذلك » فعباد 
الكواكب والأصنام ونحوهم من أهل الشرك يجرى لهم مثل هذا » كما قد تواتر ذلك 
عمن مضی من المش ركين » وعن المشركين فى هذا الزمان . فلولا ذلك ما عيدت الاصنام 
ونحوهاء قال الخليل عليه السلام : [ واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام . رب ! نهن أضللن 
كثيرامن الداس © (۹) . 


)١(‏ الكسوف : احعجاب نور الشمس أو نقصانه بوقوع القمر بينها وبين الأرض وهو للشمس 
كالنسوف للقمر . المعجم الوسيط ( ۲ / 815 ) . 
وقال بعض العلماء : إن الكسوف مثل ا خسوف ء فيجوز إطلاق اللفظين على الشمس والقمر دون 
تفريق. ولكن الأظهر فى اللغة والأغلب أن الكسوف للشمس والفسوف للقمر قال جرير : 

فالشمس طالعة ليست بکاسقة تبكى عليك جوم اللیل والقمرا . 
راجع ذلك إن شعت لسان العرب ( ۲۹۸/۹) ط , صادر . ۱ 
وأما قوله صلی الله عليه وسلم - فی ا حدیث « ینکسفان » للشمس والقمر ء فیجوز أن ذلك 
للتغليب » والله تعالى أعلم . 

(۲) حديث صحيح : أخرجه البخارى ( ۲ / 579 فتح ) ومسلم ( ۱ ۹۰) وأبو داود ( ۱۱۷۷) 
والنسائی ( ٠١۰۰‏ ) وابن ماجه (۱۲۹۳ ) وأحمد ٦(‏ / 564 ) والبيهقى ( 75١ / ٣‏ ) من 
حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعا وفى الباب من حديث جابر وابن عباس وأبى مسعود 
الأنصاری وأبى موسى رضی الله عنهم . : 

"ع يعدل : يحيد وکیل . )٤(‏ سورة إبراهيم / ۳٣‏ . 


[ ©”/ القبور/ صحابة ] 


( بداية ظهور الشرك فى أرض مكة بعد سيدنا إبراهيم عليه السلام ‏ (٭) 

ويقال : إن أول ما ظهر الشرك فی أرض مكة بعد إ إبراھیم الخليل من جهة ( عمرو بن 
حی الخراعی ) الذی رآه النبى صلی الله عليه وآله وسلم يجر أمعاءه فى النار » وهو أول من 

سيب السوائب 2١(‏ ء وغير دين إبراهيم » قالوا : إنه ورد الشام ء فوجد فيها أصناما بالبلقاء 
e‏ يهن می جو سی تخت ؛ فنقلها إلى مكة . 
وسن للعرب الشرك وعبادة الأصنام . 

والأمور انی رما الللاورسوله: من ارك »والسسن» والقدل »و الرناو هادة 
الزور ‏ وشرب ا حمر وغير ذلك من ا حرمات : قد يكون للنفس فيها حظ مما تعده منفعة » 
أو دفع مضرة > ولولا ذلك ما أقدمت النفوس على ا حرمات التی لا حير فيها بحال » وإنا 
يوقع النفوس فى ا حرمات الجهل أو الحاجة » فأما العالم يقبح الشىء والنهى عنه فكيف 
يفعله ء والذين يفعلون هذه الأمور جميعها قد يكون عندهم جهل با فيه من الفساد . وقد 
تكون بهم حاجة إليها ؛ مثل الشهوة ة إليها ؛ وقد يكون فيها من الضرر أعظم ما فيها من 
الللة ولا يعلمون ذلك جه لهم »أو تغلبھم أهواؤهم حتى يفعلوها رای غانا بعل 
صاحبه كأنه لا يعلم من الحق شيئاً » فان حبك للشىء يعمى ويصم . 

ولهذا كان العالم يخشى الله ۲۳۶ » وقال أبو العالية سألت أصحاب محمد صلی الله 


(*) زيادة من ا حقق . 

)١(‏ سیب السوائب : قال العلامة جمال الدین القاسمى فى تفسير قوله تعالى لإ ما جعل الله من 
بحيرة ولا سائية ولا وصيلة ولاحامء ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا 
يعقلرن & ( المائدة ۸۳) . 
( ولا سائبة » : وهى الناقة كانت تسيب فى الجاهلية لدذر أو لطواغيتهم ؛ أى تترك ولات ركب ولا 
يحمل عليها كالبحيرة » أو كانت | إذا ولدت عشرة أبطن كلهن إناث » ليس بينهن ذكر » سيبت فلم 
تركب ؛ ولم يجز وبرها ء ولم يشرب لبنها إلا ولدها أو الضيف . 
أو كان الرجل إ إذا قدم من سفر بعيد » أو برىء من علة ‏ أو لحت دابته من مشقة أو حرب قال : ؛ ھی 
(أى ناقعی ) سائبة 7 لها 
سا طقاس ا ا 

)٢(‏ الیلقاء : أرض بالشام » وقليل مدينة 

(۳) إشارة إلى قوله تعالى ظڑ إ نما يخشى الله من عباده العلماء 4 ر فاطر / ۲۸ ) . 


5”/ القبور/ صحابة ] 


عليه وعلى آله وسلم عن قول الله عز وجل : ف إنما الشوبة على الله للذين يعملون السوء 
بجهالة » ثم يتوبون من قريب 4 )١(‏ الآية فقالوا: کل من عصى الله فهو جاهل » وكل 
من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب . وليس هذا موضع البسط لبيان مافى المنهيات من 
المفاسد الغالبة ء وما فى المأمورات من المصالح الغالبة ء بل يكفى المؤمن أن يعلم أن ما أمر 
الله به فهو لمصلحة محضة أو غالبة » وما نهى الله عنه فهو مفسدة محضہۂ أو غالبة » وأن 
الله لا يأمر العباد با أمرهم به الحاجقه إليهم » ولا نهاهم عنما نهاهم بخلاً به عليهم ؛ بل 
أمرهم ما فيه صلاحهم ؛ ونهاهم عما فيه فسادهم » ولهذا وصف نبيه - صلی الله عليه 
وسلم - بأنه ط يأمرهم بالمعروف » وينهاهم عن المنكر » ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائٹ که (۲) 


eee rene مس‎ mata 30100 000 


. ١١ / سورة النساء‎ )١( 


. ٠١١ / سورة الأعراف‎ )٢( 


[ ۳۷ / القبور / صحابة ] 


( التمسح بالقبر وتقبيله...)(*) 

وأما الشمسح بالقبر - أى قبر كان - وتقبيله ‏ و تمریغ الخد عليه فمنهى عنه باتفاق 
المسلمين » ولو كان ذلك من قبور الأنبياء ولم يفعل هذا أحد من سلف الأمة وأئمتها ء بل 
هذا من الشرك » قال الله تعالى : لإ وقالوا : لاتذرن آلهعكم : ولاتذرن ودا ولا سواعا 
ولايغوث ويعوق وندسراء وقد أضلوا كثيرا 6 () وقد تقدم أن هؤلاء أسماء قوم 
صا حين كانوا من قوم نوح » وأنهم عكفوا على قبورهم مدة » ثم طال عليهم الأمد 
فصوروا تماثيلهم ؛ لا سیما إذا اقترن بدلك دعاء الميت والاستغاثة به . وقد تقدم ذكر 
ذلك واا فهو السك اف فقوت و الزيارة لدعي القن م احا 
بالنصارى و ١‏ الزيارة الشرعية ) . 


( تعظيم الشيوخ والكبراء بوضع الرأس والانحناء) (٭) 


وأما وضع الرأس عند الكبراء من الشيوخ وغيرهم » أو تقبيل الأرض ونحو ذلك » 

فإنه ما لا نراع فيه بين الأئمة فى النهى عنه . ففى المسند وغيره أن معاذ بن جبل رضى 
الله عنه لما رجع من الشام سجد للنبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم فقال : ما هذايا 
معاذ ؟ فقال : يارسول الله ! رأيتهم فى الشام یسجدون لأساقفتهم )٢(‏ وبطارقتهم (۳) 
وید كرون ذلك عن أنبيائهم » فقال : كذبوايا معاذ ! لو كنت آمراً أحداً أن یسجد 
لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجھا من عظم حقه عليها ء يا معاذ أرأيت إن مررت 
بقری اکت ساجداً ؟ قال لا - قال : - تفعل هذا »(5) أو كماقال 
() زيادة من ا حقق . )1١(‏ سورة نوس / ۲4۲۳ . 

(٭) ز و الممقق . 

)٢(‏ الاسقف (وتخفف الفاء) : رئيس من رؤساء النصاری » فوق القسيس ودون المطران » وجمعه 

أساقفة ء وأساقف . العجم الوسيط ( 4077/١‏ ) . 
(1) الرعاريق : رئيس رؤساء الأساقفة » وجمعة بار ف ماف سان 
)٤(‏ تقدم تخریجه . 
8" / القبور/ صحابة ]7 


ہج ہو 

بل قد بع دفي اج من حديث جابر ا یل ور رس 

اھ ھن ۰ کان په » ف اشا ا ہا » وقال :ولا 
صلى من مرض هم س؛و 
تعظمونى كما تعظم الأعاجم )١(‏ بعضها بعضأ ؛ (ء وقال « من سره أن يعمثل 
له الئاس قياماً فليتبواً (۳) مقعده من النار ؛ (۹) فإذا کان قد نهاهم مع قعوده | 
وإن كانوا قاموا فى الصلاة - حتی لا يتشبهوا من يقومون لعظمائهم ء وبين أن من 
سره القيام له كان من أهل الدار ء فكيف بما فيه من السجود له » ومن وضع 


, الأعاجم : العُجم والمّجم حلاف العرب والعرب‎ )١( 
. 500/١ ( وهو علم على الفرس خاصة . المعجم الوسيط‎ 
١ ويقال عجمي وجمعه عسجم ؛ وخلافه عربى وجمعه عرب » ورجل أعجم وقوم أعجم‎ 
: قال الشاعر‎ 
سر لو ايحت وط الاجم‎ 
فى الروم أو فارس » أو فی الديلّم‎ 
. ط . صادر‎ ) ۳۸۵ / ١7١ إذالزرناكول وسم . انظر لسان العرب‎ 

(۲) الذى فى اصحیح من حديث جاہر رضى الله عنه قال :اشستکی رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فصلینا وراءہ وهو قاعد وأبو بكر يسمع الئاس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قياماً فأشار إلينا بالقعود . 
فصلينا بصلاته قعوداً » فلما سلم قال : (إن کم آنفاً لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على 
ملوكهم وهم قعود . فلا تفعلوا أ ثدموا بأئمتکم , إن صلی قائما فصلوا قياماً . وإن صلی قاعداً 
فصلوا قعودأً ) رواه مسلم ( 1١7‏ ) وقد تقدم الحديث . 

(0) برا فلان منزلاً : أى اتخذه . وقال القراء : « .... وفى الحديث « من كذب على متعمدا ء فليتيواً 
مقعده من النار ) وتكررت هذه اللفظة فى الحديث ومعناها: لينزل منزله من النار 
)6 أرهد 

(4) إسناده صحيح : أخعرجه ابو داود ( ٥۲۲۹‏ ) والترمذى ( ۲۷۰۹ ) وأحمد )۹۳/۹۱/١(‏ 
والبخاری فى ( الأدب المقرر 6 (۹۷۷) والطبرانی فى الکبیر ( 717 / )۳٣٣ / ۳٣٢ | ۳٣٣‏ 
والبغوى فى شرح السنة )۳۳٣٣(‏ من حديث معا وية رضى الله عنه مسرفوعا . 


۳۹ / القيور / صحابة ] 


الرأس > وتقہیل الأيادى »> وقد كان عمر بن عبد العزيز )١(‏ رضى الله عنه- 
وهو نخليفة الله على الأرض - قد وكل أعوانايمنعون الداخل من تقبيل الأرض » 
ويؤدبهم إذا قبل أحد الأرض . 

وبالجملة فالقیام والقعود والركوع والسجود حق للواحد المعبود » خالق السموات 
والأرضء وما كان حقا حالصا لله لم يكن لغيره فيه نصيب ؛ مثل الحلف بغير الله عر 
وجل » وقد قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : ١‏ من كان حالفاً فليحلف بالله أو 
ليصمت » )١(‏ متفق عليه ء وقال أيضاً ١‏ « من حلف بغیر الله فقد أشرك + (۴) , 


)١(‏ هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية ؛ الإمام الحافظ العلامة امجتهد 
اہ ال ام ان ار الزن ا ابر خسن 
كان من أئمة الاجتهاد ومن الخلفاء الراشدين رحمة الله علي عليه ء ينتتسب إلي ععمر بن الطاب 
رضى الله عنه من ناحية أمهء فأمه أم عاصم بئت عاصم بن عمر بن الخطاب . رضى الله عنهم 
أجمعين - ولد رحمه الله تعالى سنة 58 ه ء وكان ثقة مأموتا له له فقه وعلم وورع » وکان 
إمام عدل رحمہ الله ورضى عنه . وقد تولى المدینة فى إمرة الوليد من سنة ۸٦‏ ه إلى سنة ۹۳ 
ه . كما تولى خلافة المسلمين سنة ۹۹ ه فنشر العدل وعمل بشريعة الرحمن حتى عمت 
البلاد كلها البركة واخير » 
قال حرملة : سمعت الشافعى يقول : الخلفاء حمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وعمر بن عبد 
العريز ء وفى رواية الخلفاء الراشدون . 
وتوفى رحمه الله بعد أن دس له ا حاقدون السم فی الطعام سدة ۰۱٥ھ‏ . 
انظر تر جمته فی تهذيب التهذيب ( ٦۷٤/۷‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ٤/١‏ ۱۱)ء وحلية الأولياء ( 
٥ءء‏ وصفة الصفوة ( ١١١/١‏ ) » والأعلام (٥/٥٥)۔‏ 

(؟) حدیث صحیح : أخرجه البخارى ( ٦٦١/١١‏ 4576 ) ومسلم )١545(‏ وأبو 
داود 9499" ) والترمذى ( ١574‏ ) والنسائى ۲٤ / 7١‏ ه. ) من حديث ابن عمر رضی الله 
عنهما مرفوعاً . 

(۳) إسناده صحیح : أخرجه الترمذى ( ١58‏ ) وأحمد ( 274/9 ٦٦‏ و٦۸‏ و ۸۷) والحاكم 
٤ (‏ /۲۹۷) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعاً وصحححه الحاكم ووافقه الذهبى وهو 
كما قالا . 


٤ + [‏ /القبور/ صحابة ] 


فالعبادة كلها لله وحده لا شريك له فإ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 
حدفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا ال زکاة ء وذلك دين القيمة ‏ . )١(‏ . وفى الصحيح عن 
النبى صلی عليه آله وسلم أنه قال : « إن الله يرضى لكم ثلاثاً : أن تعبدوه ولا تشر کوا به 
شسيعاً . وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم » (5) 
وإخلاص الدين لله هو أصل العبادة . 

( نهى الرسول صلی الله عليه وسلم عن الشرك كبيره وصغيره) *) 

ونبینا صلی الله عليه وآله وسلم نهى عن الشرك دقه وجله » وحقيره وكبيره » حتى 
إنه قد تواتر عنه أنه نھی عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبھا بألفاظ متنوعة ؛ 
تارة يقول : « لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها (") ۔ وتارة ينهى عن الصلاة 
بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس ؛ وبعد العصر حتى تغرب الشمس » وتارة : یذ كر 
أن الشمس إذا طلعت طلعت بين قرنى شیطان 249 » و حينعذ یسجد لها الكفار » ونهى عن 
الصلاة فی هذا الوقت » لما فيه من مشابهة للمش ركين فى كونهم يسجدون للشمس فى 


. © / سورة البيئة‎ )١( 

(۲) حديث صحیح : أخرجه مسلم ( ۱۷١١‏ ) ومالك فى « الموطا » ( ۹۹۰/۲ ) وأحمد ٢(‏ 
/17” ) والبيهقى ( ۱۹۳/۸ ) والبغوی فى « شرح السنةء ( ٣١٢/١‏ ¬ ۲۰۳ ) من حدیث 

. أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً‎ ٠ 

(*) زيادة من ا حقق . 

(؟) حديث صحيح أخرجه البخارى ( ٠١۲/۱‏ ) ومسلم ( ١‏ /۷٦ء‏ / عبد الباقى) ومالك ( 
۱ و ۱۷۸ والنسائی ( ١‏ / ۲۷۷) وأحمد ( ۰۱۹/۲ ۲٤‏ ) والطبرانی فى الكبير ( 
۲ / ) وابن خزریمة فی صحيحه (۱۲۷۳) من حدیث ابن عمررضی اللەعٹھما مرفوعا . 

)٤(‏ ورد هذا المعنى فی عدة أحاديث متها حديث عمرو بن عبسة قال : قلت : يانبى الله أمحبسرنی عن 
الصلاة ؟ قال : « صل الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتی تطلع الشسمس وتر تفع » فإنها تطلع بین 
قرنى شسیطان وحيكذ يسجد لها الكفار » ثم صل فان الصلاة مشهودة محضورة حتی يستقل 
الظل بالرمح ؛ ثم أقصر عن الصلاة فإن حینعذ تسسجر جهنم » فإذا أقبل الفىء ء فصل فإن الصلاة 
مشهودة محضورة حتى تصلى العصر » ثم أقصر عن الصلاة حتی تغرب فإنها تغرب بین قرنى 
شسیطان »و حسینعسذڈیسے۔۔۔جسلدلھساالکفسار). روا خم دومسسسلم۔. 

4١ [‏ /القبور / صحابة ] 


هذا الوقت » وأن السیطان يقارن الشمس )١(‏ حيئقل لیکون السجرد له فکیف جاهو 
أظهر شركاً ومشسابهة للمش رکہن من هذا , وقد قال الله تعالی فيما أمر رسوله أن يخاطب 
به أهل الکتاب  :‏ قل زی ا سارہ دیس : أن لا لعبيد 
إلا اللّه, ولا نشرك به شيا ولا تخد بعضدا بعضبًا أرباباً من دون الله ۽ فان تولوا فقولوا 
: اشهدوا بأنا مسلمون 4# (۲) وذلك ما فيه من مشابهة أهل الكتاب من اتخاذ بعضهم بعضاً 
ابابا من دون الله » ونحن مبهيمون عن مغل هذا ؛ ومن عدل عبن هدې نبيه صلی اللّه عليه 
وآله وسلم وهدى أصحابه والتابعين لهم يإحسان إلى ماهو من جنس هدي البصاری فقد 
ترك ماأمو الله به ورسوله . ْ ۱ 


وأما قول القائل : القضتِ حاجتى يبركة الله وبركيك . فمدكر من القول ؛ فإنه لا 
يقرن باللّه فى مغل هذا غيره » حتی إن قائلا قال للنبى صلی الله عليه رآله وسلم : ماشاء الله 
وشكت فقال : « أجعلتنى للّه نداً؟ ! بل ما شاء الله وحده ء(۳) وقال لأصحابه : « لاتقولوا 
ا ادا للد فا سی رر اگ قر ار اه کا ل شا می مر ادلي ان 
بعض المسلمين رأى قائلاً قول : نعم القوم نتم لولا أنكم تنددون . أى تجعلون لله ندا . 
پعنى تقولون : ما شاء الله وشاء محمد . فنهاهم النبی صلی الله عليه وآله وسلم عن ذلك 


وفى الصحیح عن زيد بن خالد » قال ؛ صلی ہنا رسول اللّه صلی الله عليه وآله وسلم 
صلاة الفجر ہا حدیبیة فى إثر سماء من الليل ؛ فقال : ( أتددرون ماذا قال ربكم الليلة ؟ قلعا : 
اللہ ورسوله أعلم » قال : قال : أصبح من عبادى مؤمن بی وكافر ؛ فأما من قال : مطرنا 


. 514/ يقارن الشمس : يدنى رأسه من الشمي . (۷) سورة آل عمران‎ )١( 

(۳) إسناده حسن : أخرجه ابن ماجة (۲۱۱۷) وأحمد 4/١(‏ ۱ ) من طريق الأجلح الكتدى عن 
يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضى الله عنه مرفوعاً قلت و إسناده حسن من أجل الأجلح وهو ابن 
عبد الله الكندى وهو صدوق إن شاء الله تعالى , 

)٤(‏ إسناده صحیح ك أخعرجه ابن ماجه (۲۱۱۸) وأحمد )۲۹۳/٥(‏ من طريق عبد الله بن يسار 
عن حذيفة رضى الله عنه مرفوعا وتابع عبد الله بن يسار ربعى بن حراش أخرجه أبو دارد ( ۰ ٦۹۸‏ 
) وأحمد (814/0 9و4 ۳۹و۳۹۸ ) والبيهقى )۲۱٦/٣(‏ . 


٢ (‏ /القبور / صحابة] 


بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بی كافر بالكواكب وأما من قال 

مطرنا بنوء )١(‏ كذا وكذا فذلك كافر بی مؤمن بالكواكب (۲۲ء .. والأسباب العی 
جعلها اللّه أسباباً لا تجعل مع الله ش رکاء وأنداداً وأعوانا 

وقول القائل : ببركة الشیخ قد يعنى بها دعاءه » وأسر ع الدعاء إجابة دعاء غائب 
لغائب . وقد يعنى بها بركة ماأمره به وعلمه من ا حیر وقد یعنی بها بركة معاونتہ له على 
ا حق وموالاته فى الدين ولحو ذلك . وهذه كلها معان صحيحة , وقد يعنى بها دعاءه 
للميت والغائب ؛ إذ استقلال الشیخ بذلك التأثير » أو فعله ما هو عاجز عله » أو غير قادر 
عليه » أو غير قاصد له : متابعته أو مطاوعته على ذلك من البدع المنكرات ولحو هذه 
المعانى الباطلة . والذى لا ريب فيه أن العمل بطاعة الله تعالى » ودعاء المؤمنين بعضهم 
لبعض ونحو ذلك : هو نافع فى الدنيا والآخرة » وذلك بفضل الله ورحمته , 


)١(‏ لوء : النجم إذا مال للمغيب والبمع أنواء ولوآن ؛ حكاه ابن جدى وقيل التوء سقوط مجم من 
المنازال فى المغرب مع الفجر : وطلوع رقيبه ؛ وهو جم آخبر يقابله من ساعته فی المسرق .. قال ؛ 
وإنما سمى نوء الأنه إذا سقط الغارب ناء الطالع » وذلك الطلوع هو النوء 
قال أبو عبيد : الألواء ثمالية وعشرون جما معروفة المطالع فى أزمنة السئة كلها من الصيف 
والشتاء والربيع والخريف ؛ يسقط منها في کل ثلاثة عشرة ليلة جم فی المغرب مع طلوع الفجر 
ويطلع آحر يقابله فى المسرق من ساععه » وكلاهما معلوم مسمى ء والقضاء هذه الثمانية وعشرون 
كلها مع انقضاء السنة » ثم یرجع الأمر إلى الیجم الأول مع اسعناف السنة المقبلة » وكانت العرب 
فى الجاهلية أذا سقط مها جم وطلع حر قالوا : لابد من أن یکون عند ذلك مطر أو رياح » 
فینسبون کل غیث يكون عفد ذلك إلى ذلك النجم ؛ فيقولون مطرنا بنوء الثريا » والدبران والسماك 


انظرلسان العرب )۱۷٥/١(‏ ط .صادر . 
راجع الکلام على الاستسقاء بالأنواء فی كتاب فج ا جید شرح كتاب التوحید ؛ تأليف الشیخ 
عبد الرحمن حسن آل شيخ ص ( ٥٥٤‏ ) ط , قرطبة . 

(۲)حدیث صحيح : أخرجه البخاري )٦١٤١٤(‏ ومسلم ۱۲١۰‏ ) من حديث زيد بن خالد رضى الله 
عده مرفوعاً, 


7" /القبور/ صحابة ] 


( القطب الغرث الفرد ا جامع ) () 

وأما سؤال السائل عن « القطب الغوث الفرد الجامع ).. فهذا قد يقوله طوائف من 
الناس » ويفسروله بأمور باطلة فى دين الإسلام ؛ مثل تفسير بعضهم : أن « الغرث » هو 
الذى يكون مدد الخلائق بواسطته فى نصرهم ورزقهم ؛ حتی يقول : إن مدد الملائكة 
وحیتان البحر بواسطته . فهذا من جنس قول النصارى فى المسيح عليه السلام » والغالية فى 
.على رضى اللّه عنه . هذا كفر صريح » يستتاب منه صاحبه » فان تاب وإلا قتل ؛ فإنه ليس 
من ا خلوقات لا ملك ولا بشر يكون إمداد ال خلائق بواسطته» ولهذا كان مايقوله 
الفلاسفة فى « العقول العشسرة» الذين يزع مون أنها الملائكة » وما يقوله النصارى فی 
المسيح ونحو ذلك كفر صريح باتفاق المسلمين . 

وكذلك عنى بالغوث ما يقوله بعضهم من أن فى الأرض ثلاثمائة وبضعة عشر 
رجلاً » يسمونهم (النجباء) فيتدقى منهم سبعون هم ( النقباء ‏ ومنهم أربعون هم« 
الأبدال » ومنهم سبعة هم ( الأقطاب » ومنهم أربعة هم الأوتاد ) ومنهم واحد هو ( 
الغوث » وأنه مقيم بمكة ء وأن أهل الأرض إذا نابهم نائبة فى رزقهم ونصرهم فزعرا إلى 
الشلاثمائة وبضعة عثسر رجلا » واوانك یفزع ون إلى السبعين ء والسبعون إلى الأريعين 
والأربعون إلى السبعة » والسبعة إلى الأربعة إلى الواحد . وبعضهم قد يزيد فى هذا 
وينقص فى الأعداد والأسماء والمراتب : فإن لهم فيها مقالات متعددة حتى يقول بعضهم 
: إنه ينزل من السماء على الكعبة ورقة حضراء باسم غوث الوقت » واسم حضرہ ۔۔ على 
قول من يقول منهم : إن الدضر هو مرتبة » وإن لكل زمان محضراً » فإن لهم فى ذلك 
قولين ‏ وهذا كله باطل لا أصل له فى کتاب الله ولا سئة رسوله » ولا قاله أحد من سلف 
الأمة ولا أئمتها ء ولا من المشايخ الكبار المتقدمين الذين يصلحون للاقتداء بهم . ومعلوم 
أن سيدنا رسول رب العالمين وأبا بكر وعثمان وعلياً_رضى الله عنهم كانوا حير 
الخلق فى زمنهم » وكانوا بالمدينة ؛ ولم يكونوا بمكة. 

وقد روى بعضهم حديثاً فى «هلال ) غلام المغيرة بن شعبةوأنه أحد السبعة . 
والحديث باطل باتفاق أهل المعرفة > وإن كان قد روى بعض هذه 
الا حادیث 


رج زيادة ا حقق . 
[ 5 /القبور/ صحابة] 


أبو نعيم (١)فى‏ « حلية الأولياء » والشيخ أبو عبد الرحمن السلمی )٢(‏ فى بعض مصنفاته » 
خلاف بين العلماء فى أنه كذب موضوع . وتارة يرويه على عادة بعض أهل الحديث 
الذين يروون ماسمعوا ولايميزون بین صحيحه وباطله ء وكان أهل الحديث لا يروون مثل 
هذه الأحاديث ؛ ما ثبت فى الصحيح عن النبى صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : « من 
حدث عنى بحديث وهو یری أنه كذب فهو أحد الكاذبين» (") . 

وبا جملة فقد علم المسلمون كلهم أن ما ينزل بالمسلمين من النوازل 66 فى الرغبة 
والرهبة ؛ مثل دعائهم عند الاستسقاء لنزول الرزق » ودعائهم عند الكسرف . والاعتداد 
لرفع البلاء » وأمثال ذلك إنما یدعون فى ذلك الله وحده لاشريك له » لا يش رکون به شیاً 


)١(‏ هوالإمام ال حافظ العقة العلامة أبو نعيم أحمد بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
الأصبهانى » ولد سنة +7 ه ؛ كان حافظاً مبرزاً عالى الإسناد ء تفرد فى الدنيا بشىء كثير من 
العوالى » وهاجر إلى ليه الحفاظ » وصنف العديد من المؤلفات الهامة ومن أعظمها كتابه « حلية 
الألياء » » ومات أبو نعيم سئة 47٠‏ ه وله أربع وتسعون سنة . 
انظرترجمته فی سير أعلام النبلاء )٥٥٤/۱۷(‏ » وشذرات الذهب (/45؟ ) » وميزان 
الاعتدال (۱۱۱/۱) ء تذكرة الحفاظ (۱۰۹۲/۳) . 

)٢(‏ هو محمد بن ا حسین بن موسى بن خالد بن سالم الراوية المعروف بأيى عبد الرحمن 
السلمى » وله لسنة ۳٣٢‏ ه فى نيسابور من مدن خراسان ء وتوفى سنة ٦١١‏ ه صنف الكثير 
من المصنفات ا حدیثیة والنار یخیة و غيرها ء وذكر الإمام الذهبى أن مصنفاته بلغت سائة مصتف 
أو أكثر . 
وقد أحذ عليه بعض العلماء بعض الخ من أهمها : تأليفه ا 
انظر شصسلرات الذهب (۳/٦۱۹)ء؛‏ وتذكرة الحفاظ ١١٤٦/۳(‏ ) ء وميزان 
الاعتدال (۳/ ؟ه ع ء البدایة والنهاية )۱۲/١١(‏ . 

| (۳) حديث صحيح : أخرجه مسلم فى مقدمةصحيحه (۹/۱/ عبد الباقی ) »ابن ماجه (۳۹) 
وأحمد )٢٢/٥(‏ من حديث سمرة بن جندب رضى الله عنه مرفوعاً 


(4) النوازل : الشدائد التى تحل بالمرء . 


[ ه4 /القبور/ صحابة] 


شیئاء لم يكن للمسلمين قط أن يرجعوا بحوائجهم إلى غير اللە٭عز وجل ؛ بل كان 
امش رکون فی جاهليتهم يدعونه بلا واسطة فيجيبهم الله ء أفتراهم بعد الد وحید والإسلام 
لا يجيب دعاءهم إلا بهذه الواسطة التى ما أنزل الله بها من سلطان ؟! قال تعالى «إؤوإذا 
مس الإنسان ضر دعانا لجببه أو قاع دا أو قائماء فلا كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا 
إلى ضر مسه 4 )١(‏ وقال تعالی ا وإذا مسکم الضر فى البحر ضل من 
تدعون إلا إياه ې () وقال تعالى : © قل أرأيعم إن اتا کم عذاب الله أوأ تعكم 
الساعة ‏ أغير الله تدعون إن كسم صادقين ؛ بل إياه تدعون ؛ فيكشف ما تدعون إليه إن 
شاء» وتسسون ماتش رکون 4 (۳) وقال 8 ولقد أرسلها إلى أم من قبلك فأخذناهم 
بالبأساء والضراء لعلهم يعضرعون . فلولاإذ جاءهم بأسدا تضرعوا ولكن قست قلوبهم 
وزين لهم الشيطان ما کانوا يعملون هه. ٤٤‏ . 

والنبى صلواللعليوآلوسلم استسقیلصحابہ بصلاة وبغير صلاقوصلی بهم للاستسقاء وصلاة 
الكسوف . وكان یقدت فى صلاته فيستنصرعلى|لشركين و كذلك خلفاؤہ الراشدون بعده ؛ 
وكذلك أثمة الدين ومشايخ المسلمين . ومازالوا على هذه الطريقة . 

ولهذا يقال : ثلائة أشياءمالهامنأصل( باب النصيرية ) (°) و ( منتظر 


. ٦۷ (؟)سورةالإسراء/‎ ١7 / سورة يونس‎ )١( 
. 490 ٦٤ / سورة الأنعام‎ )4( . ٦٤٤ ٠٤ / ومع سورة الأنعام‎ 


(ه) النصيرية حركة باطئية ظهرت فی القرن الثالث الهجرى » أصحابها يعدون من غلاة الشیعة الذين 
زعموا وجود جزء إلهى فى على وأ لھوہ به ء مقصدهم هدم الإسلام ونقض عراہ » وهم مع كل 
غاز لأرض المسلمين » ولقد أطلق علیھم الاستعمار الفرئسئ لسوريا اسم ( العلويين) تمويهاً 
وتغطية حقيقتهم الرافضة مؤسس هذه الفرقة ایم بن نصير البصرى النميرى ( ت 
۷ھ) ادعی النبوة والرسالة ؛ وغلا فى حق الأئمة إذ نسبهم إلى الألوهية ٠‏ 
قال ابن نصير فيب بإبحة ا حارم وأحل اللواط كما یعظمون الدمرة ويحتسونها وهذه الفرقة تبغض 
الصحابة بغضاً شديداً » كما يلعنون أبا بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم ؛ وقد قال عنهم ابن 
تيمية أنهم أكفر من اليهود والنصارى ؛ بل وأكفر من كثير من المشركين . 
انظر : (الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرۃ ) ص ( ١٠١‏ ) » (ا ح رکات الباطنية فى 
العالم الإسلامى ) للدكتور / محمد أحمد ا خطیب ص )5١15(‏ . 

/القبور/ صحابةع 


الرافضة ) )١(‏ و ر غوش اللجهال ) ؛ فإن الناصرية تدعى فی الباب الذى لهم ماهو من هذا 
ا جدس أنه الذى يقيم العالم » فذاك شخصه موجود ؛ ولكن دعوى النصيرية فيه باطلة : 
وأما محمد بن الحسن المنتظر (۲) » والغوث المقيم بمكة » ولىحو هذا : فيائه باطل ليس له 
وجود. 


)١(‏ الرافضة قوم من الشيعة وقد قيل فى سبب تسميئهم بذلك أقوال متعددة ء والراجح فى ذلك أنهم 
رفضوا زيد بن على - رضی الله عنه - لما رفض أن يتبرأ من أبى بكر وعمر » وقال يإمامتهما» فقال 
زيد بن على رفضونى » فسسوا الرافضة » وقد غالى بعضهم فى على - رضى الله عنه - وهم 
الغالبة فجعله بسضهم إِلهأًء وجعله البعض نبياً » وقد قتل على رضى الله عنه بعضهم وأحرق 
بعضهم فى زمائه » والغالية منهم تدكر يوم ا حساب » وأجمعت الرافضة على أن الأئمة 
معصومون » لا يجوز عليهم الخطأ والغلط والسهو » وقالوا بتفضیل عل على سائر الصحابة » وتبرأوا 
من أبى بكر وعمر وكثير من الصحابة - رضى الله عنهم - إلا فرقة الزيدية . 
ولقد الشسمت الرافطة إلى فرق عديدة » فانقشسمت إلى أربعة أقسام ؛ زيدية » وإمامية » 
وكيسانية » وغلاة ء ولقد افترقت هذه الفرقة إلى فرق عديدة » كل فرقة تكفر سائرها » وجميع 
فرق الغلاة مهم خارجون عن فرق الإسلام » فأما فرق الزيدية وفرق الإمامية فمعدودون فى 
فرق الأثمة . 

راجع ذلك ر الفرق بين الفرق ) لعبد القاهر البغدادى » ( منهاج السنة ) لشیخ الإسلام ابنتيمية 
؛ ( البرهان فى معرفة عقائد أهل الأديان ) لعباس السكسكى . 

(؟) متحمد بن الحسن العسكرى ( الخالص) بن على الهادي » أبو القاسم » آخر الأئمة الاثنى عشر 
عند الإمامية » وهوالمعروف عندهم بالمهدى : وصاحب الزمان والمنتظر » والحجة وصاحب 
السرداب ؛ ولد فى سامراء سنة ۲٥٢‏ ه» ومات أبوه وله من العمر نحو حمس سنین » ولا بلغ 
العاسعة أو العاشرة من عمره أو التاسعة عشر دخل سرداباً فى دار أبيه بسامراء ولم يخرج منه . 
قال ابن لكان : والشيعة يننظرون ظهوره فى آخر الزمان من السرداب بسر من رأى . 
وفى المؤرخمون كما فى ( منهاج السنة ) من یری أن ا حسن بن على العسكرى لم يكن له نسل ؛ 
وأن هذا الشخص المرعوم وهم من أوهام الشيعة . 
انظر : ( منهاج السنة النبوية ) لابن تيمية ( ؟/ »)١71‏ و( الأعلام ) لاررکلی .)۸۰/٦(‏ 


۷۱ /القبور / صحابة ] 


وكذلك ما يزعمه بعضھے من أن القطب الغوث الجامع يمد أولياء الله » ويعرفهم 
كلهم » ونحو هذا : فهذا باطل . فأبو بكر وعمر - رضى الله عنهما - لم يكونا يعرفان 
جمیع أولياء الله ء ولايمدانهم فكيف بهولاء الضالین المغترين الکذابین ؟! ورسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولدآدم إثما عرف الذين لم يكن رآهم من أمقه بسيماء 
الوضوء ء وهو الغرة )١(‏ والتحجيل () » ومن هؤلاء من أولياء الله من لا يبحصيه إلا الله 
عز وجل . وألبياء الله الذين هو إمامهم وخطيبهم لم یکن يعرف أكثرهم ؛بل 
قال الله لعا لو ہیس ہی جو وا ای و 
ا طسو ۸۸6 کس بأرضك السلام ؟ فقال له ل 
: موسى بنى [سرائیل ؟ قال : نعم . وقد كان بلغه اسمه وخبرہ » ولم يكن يعرف عيئه . 

والصواب الذى عليه ١‏ حققون أنه ميت » وأنه لم يدرك الإسلام ولو کان موجوداً فى 
زمن النبى صلی الله عليه وآله وسلم لوجب عليه أن يؤمن به » ويجاهد معه ء كما أوجب 
الله ذلك عليه وعلى غيره ولكان يكون فى مکة والمدينة » ولكان يكون حضورہ مع 
الصحابة للجهاد معهم وإعانتهم على الدين أولى به من حضوره عند قوم کفار ليرقع لهم 


می پا و کے E‏ ل ۶ 
)١(‏ الغرة : بياض فى ا جبهة » وغرة الفرس : البياض الذى يكون فى وجهه والأغر : الأبيض من كل 
شيع . 
گ٤‏ 5 5 7 0 5 
قال ابن برى : « ... وفى ا حدیث : غر محجلون من أثار الوضوء ؛ الغر : جمع الآغرء من الغرة 
بياض الوجه ؛ يريد بياض وجوههم بنور الوضوء يوم القيامة )اھ . انظر لسان العرب ( ١14/8‏ ) 
ط . دار صادر . 
)٢(‏ التحجيل ا : البیاض نفسه » وا جمع أحجال » والتمحجيل . پیاض يكون فى قوائم الفرس 
كلها ؛ قال الشاعر : 
ذو ميعة محجل القوائم 
قال ابن الأثير : ( . :وله الخديت ‏ أمعى ال اجلوت أى يض مراع الوضوء من الأيدى 
والوجه والأقدام ...)اھ 
(۳) سورة غافر / ۷۸ . 
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سفينتهم ء ولم يكن مخعفیاً عن خير أمة أرجت للناس » وهو قد كان بين المش ركين 

ثم ليس للمسلمين به وأمفاله حاجة لافى دينهم ولافى دنیاعم ء فان دينهم أخذوه 
عن الرسول النبى الامی - صلی الله عليه وآله وسلم - الذى علمهم الكتاب والحكمة » 
وقال لهم نبيهم : لو كان موسي حياً ثم اتبعتموه وت رکتمونی لضللتم » )١(‏ وعيسى بن 
مريم - عليه السلام - إذا نزل من السماء إنما يحكم فيهم بکتاب ربهم وسنة نبيهم . فأى 
حاجة لهم مع هذا إلى الخضر وغيره ؟! والنبى صلی الله عليه وآله وسلم قد أخبرهم بنزول 
عيسى من السماء » وحضوره مع المسلمين » وقال : ۵ كيف نهلك أمة أنا فى أولها وعیسی 
فى آحرھا )٢(‏ . فإذا كان النبيان الكركان اللذان هما مع إبراهيم وموسى ونوح أفضل 

الرسل » ومتحمد صلی الله عليه وآله وسلم سيد ولدآدم » ولم يحتجبوا عن هذه الأمة 
لاعوامهم ولا حواصهم » فكيف یحتجب عنهم من ليس مثلهم . وإذا كان ا خضر یا 
وا بت سم من ذلك قط » ولا أخبر بهأمتهء ولا 
خلفاؤہ الراشدون . 

وقول القائل : إنه نقيب الأولياء . فیقال له من ولاه النقابة ء وأفضل الأولياء أصحاب 


( واين أبى عاصم فى السئة‎ ) ١١5/١ ( اسناده حسن : أخرجه أحمد (۳۸۷/۳) والدارمى‎ )١( 
وابن عبد البر فى « جامع بيان العلم وفضله » ( 47/7 ) من طريق مجالد عن الشسعبی عن‎ 6 
. جابر رضی الله عنه مرفوعا‎ 
: وقلت : وهذ! سند ضعيف من أجل مجالدين سعيد الهمدانى فقد قال ابن حجر فى التقريب‎ 

١‏ لیس بالقوى : وقد تغير فى آخر عمرہ ؛ لکن الحديث قوی فإن له شواهد كثيره . انظرها فى 
إرواء الغليل (٦/٣٤۳ء‏ 5986 3*5 ) 

؟) عزاه فى كنز العمال إلى ا حاکم » وهو يغيد باطلاقه أن الحاكم آحرجه فى المستدرك ولكن لم ارہ 
فيه فلعله خفی على مكانه والله أعلم . 
وأخرج ابن أبى شیبة فى مصدفه ( ۲۹۹/۰ ) من حديث عبد الرحمن بن ججيرين نفير قال : لما 
اشد فوق أصحاب النبى صلی الله عليه وسلم على من أصيب مع زيد يوم مؤته قال النبى إل : 
ليد ركن المسييح من هذه الأمة أقواما إنهم لثلكم أو خير ثلاث مرات ولن يخزى الله أمة أنا أولها 
والمسيح آخرها . وحسن إسناده الحافظ فى الفتح ( )٢/۷‏ . 
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محمد صلی الله عليه وآله وسلم ؟ وليس فيهم الخضر ہ وعامة ما يحكى فى هذا الباب من 
ا حکایات بعضها كذب » وبعضها مبنى على ظن رجلٍ ؛ مثل شخص رأى رجلاً ظن أنه 
ا خحضر وقال : إنه ا خضر ء كما أن الرافضة ترى شخصاً نظن أنه الإمام المنتظر المعصوم ؛ 
أو تدعی ذلك » وروي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال - وقد ذکر له الخضر - من 
أحالك على الغائب فما أنصفك . 

وما ألقى هذا على ألسنة الناس إلا الشيطان . وقد بسطنا الكلام على هذا فى غير هذا 
الموضع . 

وأما إن قصد القائل بقوله « القطب الغوث الفرد الجامع » أنه رجل يكون أفضل أهل 
زمانه فهذا ممکن لکن من الممكن أيضا أن يكون فى الزمان انان متساويان ذ فى الفضل » 
وثلاثة وأربعة » ولا يجزم بأن لا يكون فى کل زمان أفضل الناس إ إلا واحداًء وقد تكون 
جماعة بعضهم أفضل من بعض من وجه دون وجهء وتلك الوجوه إما متقاربة وإما 
معساوية. 

ثم إذا كان فى الزمان رجل هو أفضل أهل الزمان فتسميته « بالقطب الغوث ا جامع ) 
بدعة ما أنزل الله بها من سلطان » ولا تكلم بهذا أحد من سلف الأمة وأئمتھا ء وما زال 
السلف يظنون فی بعض الناس أنه أفضل أو من أفضل أهل.زمانه ولايطلقون عليه هذه 
الأسماء التى ما أنزل الله بها من سلطان ؛ لا سيما أن من المنتتحلين لهذا الاسم من یدعی 
أن أول الأقطاب هو الحسن بن على بن أبى طالب - رضى الله عنهما - ثم یتسلل الأمر إلى 
ما دونه إلى بعض مشایخ المتأخرين » وهذا لا يصح لا على مذهب أهل السنة » ولا على 
مذهب الرافضة . فأين أبو بكر وعمر وعشمان وعلى والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار ؟! وا حسن عند وفاة النبی صلی الله عليه وآله وسلم كان قد قارب سن التمييز 
والاحتلام . 

وقد حكى عن بعض الأكابر من الشيوخ المنتحلين لهذا : أن « القطب الفرد الغرث 

الجامع » ینطبق علمه على علم الله تعالى وقدرته على قدرة الله تعالى ء فيعلم ما يعلمه الله 

ويقدر على ما يقدر عليه الله . وزعم أن النبى صلی الله عليه وآله وسلم كان كذلك » وأن 
هذا انتقل عنه إلى ا حسن » وتسلل إلى شيخه . فبينت أن هذا كفر صريح » وجهل قبيح › 
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وأن دعوى هذا فى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ؛ کفر ء دع ما سواه » وقد قال 
الله تعالی : «( قل لا أقول لكم عندی خزائن الله ء ولا أعلم الغیب : ولا أقول إنى ملك 
©( الآية وقال تعالی : قل لا أملك لنفسى نفعًا ولا ضرا إلا ما شاء الله ول وکىت 
أعلم الغيب لا ستكشرت من الخير وما مسنى السوء » )٢(‏ ظإ يقولون لو کان لنامن 
الأمر شىء ما قتلنا ههنا 0:4 الآية وقال تعالى ظ يقولون هل لنا من الأمر من شىء قل 
إن الأمر كله لله 6 )٤(‏ وقال تعالى : «9 ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا 
خحائبین » ليس لك من الأمر شىء ء أو يعوب عليهم, أو يعذبهم » فإنهم ظالمون 4 )٥(‏ 
وقال تعالى ل إنك لا تهسدى من أحسبسبت ؛ ولكن الله يهدى من يشاء ء وهو أعلم 
بالمهعدين © .)٦(‏ 

والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نطيع رسوله صلی الله عليه وآله وسلم فقال : و« من يطع 
الرسول فقد أطاع الله 4 (۲۷ء وأمرنا أن نتبعه فقال تعالى «( قل إن كنحم تحبون الله 
فاتبعونى يحببكم الله چ (۸) . 

وأمرنا أن نعزره ونوقره وننصره ؛ وجعل له من الحقوق ما بينه فى كتابه وسنة رسوله » 
حتى أوجب علينا أن يكون أحب الناس إلينا من أنفسنا وأهلينا » فقال تعالى ذإ النبىأولى 
بالمؤمنین من أنفسهم 4 (۹) وقال تعالى ا قل :إن كانآباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموهاوتجارةتخشون كسادها ومساكنترضونها أح ب إليكم 
من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بأمرہ پ4 2٠١(‏ . وقنال صلی الله 
عليه وآله وسلم : (والذی نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدہ 


. ۱۸۸ / سورة الأعراف‎ )۲( ٠٥ / سورة الأنعام‎ )١( 
. ٥٥١ سورة آل عمران‎ )٤( . ١١4 / (؟) سورة آل عمران‎ 
. ۱۲۸۰۱۲۷ / (ه) سورة آل عمران‎ 

رن سورة القصص / 5ه . 

(۷) سورة النساء/ ۸۰ . 

(۸) سورة آل عمران / ۳٣‏ . 

(۹) سورة الأحراب .٦/‏ 

. 74 / سورة التوبة‎ )٠١١ 
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ورال ااي ا خو ان نھب رش لوھد ديا رسر اه لاف اع این 
كل شىء إلا من نفسى فقال : لا یاعمر ء حتى أكون أحب إليك من نفسك » قال : 
فلنت أحب إل من تقس قال : «الآنياعمر)١١)‏ وقال : وثلاث من كن فيه وجد 
بهن حلاوة الإبمان من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما» ومن كان يحب المرء لا 
يحبه إلا لله» ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى 
فى النار) .(5) 

وقد بين فى كتابه حقوقه التى لا تصلح إلا له وحقوق رسله وحقوق المؤمدين' 
بعضهم على بعض » كما بسطنا الکلام على ذلك فى غير هذا الموضع ء وذلك مثل قوله 
تعالی : لإ ومن يطع الله ورسوله ویخش الله ويتقه » فأولئك هم الفائزون © (۳) فالطاعة 
لله و الرسول » وا خشیة والتقوی لله وحده » وقال تعالى : ظإ ولوأنهم رضوا ماآتاهم الله 
ورسوله » وقالوا : حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله؛ إنا إلى الله راغبون 4 . )٤(‏ 
فالإيعاء لله والرسول ء والرغبة لله وحده » وقال تعالى : 3 وما آتاكم الرسول فخذدوه. 
وما نهاكم عنه فضانتھوا ) )٥(‏ لأن اللال ما أحله الله ورسوله» وا حرام ما حرمه الله 
ورسوله . وأما الحسب فهو لله وحده » كما قال : ط وقالوا حسہنا الله 4 )٦(‏ ولم يقل : 
۔حسبنا الله ورسوله » وقال تعالى : ل يا أيها السبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين یچچ 
(۷) أى يكفيك الله ويكفى من اتبعك من المؤمنين » وهذا هو الصواب المقطوع به فى هذه 
الآية ولهذا كانت كلمة إبراهيم وصحمد - عليهما الصلاة والسلام - حسبنا الله ونعم 
ال وكيل . والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم نیو جت حي سس یف 
وعلى آله وصحبه وسلم . 


عاو عاج عاو عو 


)١(‏ حديث صحيح : أخرجه البخاری ( ٥۲۳/۱۱‏ / فتح ) وأحمد ( 791/5 ) من حدیث عبد 
(۲) حديث صحيح : أخرجه البخارى ( 51/55/1١‏ ) ومسلم ( 4*8 ) من حديث أنس.رضى الله عنه 


مرفوعا . 
)٣(‏ شورة الٹور / ٠١‏ . (4) سورة التوبة /8ه. (5) سورة الحشر /۷. 
(5) سورة آل عمران / ۱۷۳ . (۷) سورة الأنفال / 54 . 
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متدر ديكا عن داو الضتحابة يطنطا 
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المالمالملامة 
مرق نوس ف اکر المقسى 


ت سنة ۱۰۳۳ھ 


۱ حققهوتصرج أحاديشه وعأقعايه 


اڑا لاد[ لہ 

سم سی ہے ہت 
الر۔وا ث لتختيق والٹوزیع 

شايع الجررئة ‏ انام صله رلاوب 


ت ۲۲۸۷۱ ص,ب ۷۷ 


جع الاریین 


NU YEKE UE ۷(۲ تر‎ 
4 5 ۰ 7 11 0 
4 زب‎ ) 

, زع ا مم س روا 


تالت العلامة 
ینت و 
رت سنة ١۱۰۱ھ)‏ 


حققهوعأقعليه وخر ج أحاديئه 
ملعب داید 


پا ا AEE‏ 
ا ١‏ 
ٹلثئر۔والٹخثیق ‏ والثوزبيع 
شايع ابا فام جتلة بأزيييا اأنارب. 


رع ٣۳۹۸۷‏ سب 1۷۷ 


5 3 تا 
للنشر. والتحقیق .واللوزع 
نت ٣٣۸۷‏ _ ص۔ب ۷۷ ' 
شان المديربية 


لاکس : ۰۱/۳۳۸۷۱۹]: 


